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مقدمة

ــذي نشــرته صحيفــة )الفايننشــال تايمــز( فــي 27  ــر ال ــار التقري أث
أغســطس 2023م، بعنــوان: )الســعودية تفاضــل بيــن عرضيــن 
ــة للابتعــاد عــن  ــة فــي محاول صينــي وفرنســي للطاقــة النووي
الملــف  حــول  التســاؤلات  مــن  العديــد  المتحــدة(؛  الولايــات 
النــووي الســعودي؛ لاســيما وأن التقريــر يتزامــن مــع الجــدل 
المطــروح حاليًــا فــي الدوائــر السياســية والإعلاميــة ــــ داخــل 
هــذا  بخصــوص  ــــ  وإســرائيل  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
الملــف؛ ومــا يشــهده مــن تلكــؤ أمريكــي فــي تقديــم الدعــم 
للملكــة للبــدء فــي مشــروعها النــووي؛ إضافــة إلــى اعتــراض 
نــووي، ولــو كان  بــأي نشــاط  إســرائيل علــى قيــام المملكــة 
ســلميًا، بدعــوى أن ذلــك يهــدد أمنهــا؛ مــا لــم يتــم  تطبيــع 

ســعودي معهــا، علــى نحــو مــا تــم مــع بعــض دول المنطقــة 
عــام 2020م، وفقًــا لمــا عــرف بـ)اتفاقيــة أبراهــام(. 

ــى أن  ــده عل ــى تأكي ــر )الفايننشــال تايمــز( إل ــة تقري وتعــود أهمي
العرضيــن المقدميــن إلــى المملكــة »يختصــان بالحصــول علــى 
عــروض  وأنهمــا ضمــن  النوويــة،  للطاقــة  بنــاء محطــة  امتيــاز 
المملكــة  وأن  أيضــا،  روســيا  بينهــا  دول،  عــدة  مــن  مختلفــة 
تســعى للابتعــاد عــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وتحالفهــا 
الأمنــي الاســتراتيجي مــع واشــنطن«. مــا يعنــي أن المملكــة لا 
تعيــر اهتمامًــا للجــدل المثــار فــي الدوائــر السياســية والإعلامية، 
النــووي  النشــاط  قطــار  وأن  والإســرائيلية؛  منهــا  الأمريكيــة 
محطتهــا  إلــى  وصــولًا  رحلتــه،  لاســتكمال  مــاضٍ  الســعودي 
فــي  لاســتخدامها  النوويــة  الطاقــة  علــى  للحصــول  الأخيــرة 

الســلمية. الأغــراض 

أسئلة الدراسة ومحاورها:

ــة،  ــة عــن عــدة أســئلة محوري ــى الإجاب تهــدف هــذه الدراســة إل
تبــدو  التــي  الراهــن بمعطياتــه وتعقيداتــه،  الموقــف  يمليهــا 
جليــة لمــن يتابــع تطــور الأحــداث فــي هــذا الموضــوع الهــام. 
ومــن الأســئلة المطروحــة التــي يجــدر البحــث عــن إجابــات لهــا:

1. متــى قــررت المملكــة العربيــة الســعودية الاســتعانة بالطاقــة 
النوويــة، ومــا هــي إرهاصــات البدايــة فــي هــذا المشــروع؟

2. هــل المملكــة العربيــة الســعودية فــي حاجــة إلــى مشــروع 
نــووي ســلمي خــاص، ومــا هــي مظاهــر هــذه الحاجــة؟  

3. ما هي الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية 

النــووي للحصــول علــى الطاقــة  مــن أجــل إقامــة مشــروعها 
منــه؟ 

4. مــا هــي التحديات/العقبــات، التــي اعترضــت المملكــة فــي 
موقــف  هــو  ومــا  النوويــة؟  طموحاتهــا  لتحقيــق  مســيرتها 

منهــا؟ الســعودية 

النـــووي  للنشـــاط  المتوقعـــة  الســـيناريوهات  هـــي  ومـــا   .5
الســـعودي؟

تســعى الدراســة إلــى الإجابــة علــى هــذه الأســئلة، وصــولًا إلــى 
نتائــج محــددة، وتوصيــات واضحــة، اعتمــادًا علــى مــا ورد فيهــا 

مــن وصــف تحليلــي لمــا تــم عرضــه مــن بيانــات ومعلومــات. 
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قرار المملكة بامتلاك الطاقة النووية وبداياته:

ســعت المملكــة العربيــة الســعودية ــــ منــذ عــام 2008م ــــ إلــى 
الســلمية  المجــالات  فــي  النوويــة  الطاقــة  مــن  الاســتفادة 
وزراعيــة،  وصناعيــة  طبيــة  وأبحــاث  )كهربــاء،  المتعــددة 
وعمرانيــة... ونحوهــا(، فبــادرت إلــى اتخــاذ الخطــوات العمليــة 
لبنــاء قدراتهــا النوويــة مــن )مفاعــلات، وقــود نــووي، كــوادر 
أقرتــه )معاهــدة  بشــرية مدربــة،... وغيرهــا(، مســتفيدةً ممــا 
الحــد مــن انتشــار الأســلحة النوويــة( للــدول الموقعــة عليهــا 
ــة الســلمية بدعــمٍ ومســاندة  مــن حــق امتــلاك الطاقــة النووي
المجتمــع الدولــي والــدول النوويــة المتقدمــة في هــذا المجال.
وكانــت أولــى الخطــوات العمليــة التــي اتخذتهــا المملكــة فــي 
هــذا الاتجــاه، هــو توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع الولايــات المتحــدة 

جــزءًا  ويكــون  الســعودية،  فــي  مدنــي  نــووي  برنامــج  لبنــاء 
مــن برنامــج )الــذرة مــن أجــل الســلام(.، الــذي أطلقــه الرئيــس 
الأمريكــي الأســبق )دوايــت إيزنهــاور( عــام 1953م، وأســفر عــن 

إنشــاء )الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة( عــام 1957م.

وعندمــا أعلنــت المملكــة عــن عزمهــا علــى تنفيــذ طموحاتهــا 
ــــ  وإقليميــة  دوليــة  ــــ  صعوبــات  واجهــت  الســلمية،  النوويــة 
لإعاقتهــا عــن تحقيــق حلمهــا الوطنــي وأهدافهــا الاســتراتيجية. 
وعلــى الرغــم مــن اســتمرار محــاولات الإعاقــة حتــى إعــداد هــذه 
الدراســة؛ إلا أن المملكــة لــم ترضــخ لهــا، وأصــرت علــى مواصلــة 
ســعيها مــن أجــل تنفيــذ مشــروعها النــووي الســلمي، الــذي يُعد 
حقًــا مــن حقوقهــا الســيادية، المؤيــدة بالقوانيــن والاتفاقــات 

الدوليــة الخاصــة بالأنشــطة النوويــة الســلمية )1(.

حاجة المملكة للطاقة النووية:

للــدول  الهامــة  الاحتياجــات  مــن  النوويــة  الطاقــة  أصبحــت 
الحديثــة، نظــرًا لاســتخداماتها المتعــددة فــي مجــالات الحيــاة؛ 
وكغيرهــا مــن دول العالــم التــي تنشــد التقــدم والارتقــاء، تحتــاج 
النوويــة،  الطاقــة  امتــلاك  إلــى  الســعودية  العربيــة  المملكــة 

لتحقيــق المطالــب التاليــة: 

ـــ كغيرهــا من دول العالم التي  ســبقتها إلى  • حصــول المملكــة ـ
هــذا الأمــر )2( ــــ علــى حقهــا الســيادي فــي اســتغلال الطاقــة 
النوويــة الســلمية )3(، والاســتفادة مــن عائداتهــا في المجالات 
العديــدة التــي تســتخدم فيهــا ــــ والتــي أشــرنا إليهــا ســابقًا ــــ 
لتحقيــق طموحاتهــا الوطنيــة فــي تعزيــز الاســتقرار والازدهــار 
لشــعبها وغيــره مــن شــعوب المنطقــة، عبــر تحقيــق  التنميــة 
المســتدامة؛ وهــو النهــج الــذي تتبعــه المملكــة وتســعى إلــى 

جنــي ثمــاره عبــر تطبيــق خطــط وبرامــج رؤيــة 2030.    

ــاء؛ حيــث  • الاســتفادة مــن الطاقــة النوويــة فــي توليــد الكهرب
المجــال فوائــد  النوويــة فــي هــذا  الطاقــة  يحقــق اســتخدام 

عديــدة، منهــا: 

1. ســد الحاجــة المتزايــدة للطاقــة الكهربائيــة، والحاجــة لتحليــة 
الميــاة، التــي يتســارع نمــو الطلــب الداخلــي عليهــا )4( لمواكبــة 
منــذ  المملكــة  تشــهده  الــذي  والصناعــي  العمرانــي  التطــور 

ــة.  ــع مصادرهــا، ومنهــا الطاقــة النووي ــر تنوي عقــود، عب

2. الاســتعداد المبكــر لاحتمــالات نضــوب الطاقــة الأحفوريــة 
خــلال العقــود المقبلــة، بســبب الاعتمــاد عليهــا فــي مجــالات 
الحيــاة اليوميــة كلّهــا، ومــن ثــم تلاشــي حدوث أزمــة في مصادر 
الطاقــة، عبــر مواجهتهــا بتعديــد المصــادر البديلــة، ومنهــا توليــد 

الكهربــاء مــن الطاقــة النوويــة.

3. تقليــل الانبعاثــات الكربونيــة الناشــئة عــن اســتخدام الطاقــة 
الأحفوريــة فــي توليــد الكهربــاء، عبــر التعويــض عنهــا باســتخدام 
الشــمس  مــن  المتجددة)المولــدة  الطاقــة  ومصــادر  الغــاز 

والريــاح(.

ــــ  الخضــراء(  )الســعودية  مبــادرة  تنفيــذ  فــي  الإســهام   .4
المنبثقــة عــن رؤيــة 2030 لبنــاء مســتقبل أكثــر اســتدامة ــــ التــي 
تــم إطلاقهــا عــام 2021م، لتوجيــه المزيــد مــن الرعايــة لحمايــة 
البيئــة، عبــر اســتخدام مزيــج الطاقــة لإنتــاج الكهربــاء بحلــول عــام 

.2030

الطبيــة  المجــالات:  فــي  النوويــة  الطاقــة  مــن  الاســتفادة   •
)الطــب الإشــاعي( )5(، والصناعيــة، والزراعيــة، وتســيير الســفن، 
ــاكل المــدن مــن  والكشــف عــن المعــادن، ودراســة ســلامة هي
مبانــي وجســور وأنفــاق، ومجالــي علــوم الأرض وعلــم الآثــار؛ 
والتصــرف  النووييــن  والأمــن  الأمــان  ميدانــي  فــي  وكذلــك 
الإشــعاعي  عبر)التصويــر  وذلــك  المشــعة...  النفايــات  فــي 
بالميونــات(؛ و ضمــان خلــو الأغذيــة مــن المكروبــات التي تســبب 
المتلفــة  الدقيقــة  الكائنــات  أو  أو الآفــات  الغذائــي  التســمم 
للأغذيــة، وإطالــة عمــر صلاحيــة تخزينهــا )عبــر عمليــة تشــعيع 
الأغذيــة(؛ وتحــدي الشــح المائــي الــذي تعانــي منــه المملكــة 
عبــر التوســع فــي اســتخدام الطاقــة النوويــة لتحليــة الميــاه 
المالحــة..... وغيرهــا مــن المجــالات الســلمية التــي تعتمــد علــى 

الطاقــة النوويــة )6(.

• اســتثمار المملكــة مــا لديهــا مــن إمكانيــات الاســتفادة مــن 
الطاقــة النوويــة، مــن: مراكــز علميــة، وكــوادر بشــرية مؤهلــة 
للتدريــب، وعلاقــات دوليــة مميــزة مــع كثيــر مــن دول العالــم 
التــي يمكــن الاعتمــاد عليهــا فــي بنــاء البنيــة التحتيــة النوويــة 
مــن مفاعــلات و... وغيرهــا؛ فضــلًا عــن امتــلاك المملكــة مــا 
يقــارب مــن 5 إلــى 7 % مــن مخــزون اليورانيــوم فــي العالــم، 
حيــث تعــد مــوارد طبيعيــة يحــق للمملكــة اســتخدامها فــي مــا 

يناســب الاســتخدامات العمليــة لخططهــا.

الطاقــة  قطاعــات  جميــع  بيــن  والترابــط  التكامــل  تحقيــق   •
كمحــرك  والعالمــي  الوطنــي  للاقتصــاد  وتعزيزهــا  المختلفــة 
أساســي للنمــو، ويشــمل ذلــك الطاقــة التقليديــة، والمتجــددة، 

الســلمية. للاســتخدامات  النوويــة  والطاقــة 

جهود المملكة لامتلاك الطاقة النووية:

يعــود اهتمــام المملكــة وســعيها إلــى امتــلاك الطاقــة النووية، 
2009م،  العــام  إلــى  الســلمية،  المجــالات  فــي  لاســتخدامها 
الــذي شــهد بدايــة الإجــراءات التــي اخذتهــا المملكــة للحصــول 

ــة الســلمية، والتــي كان مــن أبرزهــا: علــى الطاقــة النووي

المملكــة  عــزم  علــى  ينــص  ملكــي  مرســوم  صــدور  أولًا: 
الاســتعانة بالطاقــة النوويــة فــي المجــالات الســلمية، والتــي 
عبــر عنهــا المرســوم بالقــول: »تطويــر الطاقــة الذريــة يعــد أمــراً 
أساســياً لتلبيــة المتطلبــات المتزايــدة للمملكــة للحصــول علــى 
الطاقــة اللازمــة لتوليــد الكهربــاء وإنتــاج الميــاه المحــلاة وتقليل 

الاعتمــاد علــى اســتهلاك المــوارد الهيدروكربونيــة«.

أقرت 
)معاهدة 

الحد من انتشار 
الأسلحة النووية( 

للدول الموقعة عليها حق 
امتلاك الطاقة النووية السلمية 

بدعمٍ ومساندة المجتمع الدولي والدول 
النووية المتقدمة في هذا المجال، وهو ما سعت 

المملكة إلى تحقيقه منذ عام 2008م.
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تــم  حيــث  المتخصصــة:  العلميــة  المؤسســات  إنشــاء  ثانيًــا: 
الإعــلان عــام 2010م، عــن إنشــاء )مدينــة الملك عبدالله للطاقة 
الذريــة والمتجــددة( ليتــم مــن خلالهــا: »العمــل علــى تكامــل 
الوطنيــة  الطاقــة  الذريــة والمتجــددة مــع منظومــة  الطاقــة 
بشــكل مســتدام، وذلــك بتفعيــل الميــزات النســبية الوطنيــة 
وإيجــاد ميــزات تنافســية جديــدة مســتمدة مــن كافــة سلاســل 
القيمــة فــي الطاقــة الذريــة والمتجــددة، مــن أجــل المســاهمة 
فــي التنميــة المســتدامة فــي المملكــة« ــــ كمــا تنــص رســالتها 
ــذ  ــة ــــ من ــه للطاقــة الذري ــة الملــك عبدالل ــــ. وقــد عملــت مدين
إنشــائها ــــ علــى تطويــر جوانــب البنيــة التحتيــة وفــق منهجيــة 

الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة )7(.

ثالثًــا: إدراج البرنامــج النــووي فــي رؤيــة 2030: اهتمــت رؤيــة 
2030 بالطاقــة النوويــة الســلمية واســتخداماتها المســتقبلية 
ــوزراء  ــو 2017م، وافــق مجلــس ال فــي المملكــة؛ وفــي 24 يولي
علــى إنشــاء )المشــروع الوطنــي للطاقــة الذريــة(، ليتولــى تنفيــذ 
مــا تضمنتــه )رؤيــة 2030( عــن مســتقبل الطاقــة فــي المملكــة 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  ودخــول  الســعودية  العربيــة 
صــدر  كمــا  المتعــددة.  بمكاســبه  الســلمي،  النــووي  المجــال 
النوويــة  للرقابــة  الوطنــي  )المركــز  بإنشــاء  كريــم  ملكــي  أمــر 
والإشــعاع(، الــذي يشــرف علــى جميــع الأنشــطة ذات العلاقــة 
بالإشــعاع والمــواد المشــعة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

 وطرحــت الرؤيــة برنامجهــا للطاقــة النوويــة متضمنًــا الخصائــص 
والمبــادئ الأساســية التاليــة:

الأغــراض  علــى  الذريــة  التطويريــة  الأنشــطة  جميــع  حصــر   .1
الســلمية، فــي حــدود الأطــر والحقوق التي حددتها التشــريعات 

والمعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة.

التــام بمبــدأ الشــفافية فــي الجوانــب التنظيميــة  2. الالتــزام 
والتشــغيلية.

3. تحقيــق معاييــر الأمــان النــووي والأمــن النــووي في المرافق 
النوويــة والإشــعاعية، وفــق إطار تنظيمي ورقابي مســتقل.

4. الاســتغلال الأمثــل للمــوارد الطبيعيــة الوطنيــة مــن الخامــات 
العالميــة  والممارســات  المعاييــر  أفضــل  وتطبيــق  النوويــة. 

لإدارة النفايــات المشــعة.

ــي فــي قطــاع  ــوى المحل ــر المحت ــق الاســتدامة بتطوي 5. تحقي
الطاقــة الذريــة )8(.

رابعًــا: التعــاون مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة: عندمــا 
البــدء فــي  المرحلــة الأولــى مــن متطلبــات  المملكــة  أنجــزت 
الملــك  مدينــة  اســتضافت  2018م،   عــام  النــووي،   النشــاط 
عبداللــه للطاقــة الذريــة بعثــة الاســتعراض المتكامــل للبنيــة 
الأساســية النوويــة؛ التــي قامــت بهــا الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
ــم  ــاء علــى طلــب المملكــة؛ لتفحــص المواقــع التــي ت ــة بن الذري
ــة؛ حيــث يتطلــب إدخــال أول  تحديدهــا لإقامــة مفاعــلات نووي
مفاعــل بحــوث فــي بلــد مــا، إرســاء بنية أساســية وطنيــة ملائمة 
تغطــي طائفــة واســعة مــن المجــالات التقنيــة لضمــان الوفــاء 
مراحــل  خــلال  والدوليــة،  الوطنيــة  والالتزامــات  بالتعهــدات 

التشــييد والتشــغيل والإخــراج مــن الخدمــة )9(. 

وتوصيــات  المتكامــل  الاســتعراض  بعثــة  نتائــج  ضــوء  وفــي 
الوكالــة، قامــت المدينــة بتنفيــذ توصيــات البعثــة عملــت علــى 
بالمرحلــة  المتعلقــة  التحتيــة  البنيــة  اســتكمال جميــع جوانــب 
الثانيــة اســتعدادًا لإطــلاق طلــب العــروض مــن مــوردي التقنيــة 

لبنــاء المحطــة النوويــة الأولــى.
ــة  ــة لتأســيس البني ــدأ الخطــوات العملي ــا: الإعــلان عــن ب خامسً
التحتيــة للمشــروع النــووي الســعودي؛ حيــث أكــدت المملكــة 
العربيــة الســعودية ــــ فــي ينايــر مــن عــام 2019م ــــ أن برنامجهــا 
 4 ــــ  يبلــغ مجموعهمــا 3  بمفاعليــن،  النوويــة ســيبدأ  للطاقــة 
جيجــاواط، وســتقوم المملكــة لاحقًــا بتقييــم احتمــال توســع 
قطــاع الطاقــة النوويــة لديهــا، بنــاء علــى احتياجاتهــا. كمــا قــال 
ــر عبــد  ــر الطاقــة الســعودي، صاحــب الســمو الملكــي الأمي وزي
ــرًا للطاقــة  ــز بــن ســلمان ــــ فــي أول ظهــور لــه بصفتــه وزي العزي
فــي ســبتمبر مــن عــام 2019م ــــ: »ســنمضي بحــذر ... ســنجرب 

مبدئيًــا بمفاعليــن نووييــن«. 

وقامــت المملكــة حينهــا بــإدراج خمــس شــركات فــي قائمــة 
الأمريكيــة؛  النهائيــة، وهــي: شــركة وســتنجهاوس  الشــركات 
وشــركة روســاتوم الروســية؛ وشــركة كيبكــو الكوريــة؛ وشــركة 
إي دي إف/أورانو الفرنســية؛ وشــركة ســي إن إن ســي الصينية.

وقــد أشــار صاحــب الســمو الملكــي الأميــر عبدالعزيــز بــن ســلمان 
بــن عبدالعزيــز وزيــر الطاقــة رئيــس مجلــس إدارة مدينــة الملــك 
عبداللــه للطاقــة الذريــة والمتجــددة، رئيــس مجلــس إدارة هيئــة 
ــة والإشــعاعية ــــ فــي المؤتمــر العــام الســادس  ــة النووي الرقاب
والســتين للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، الــذي عُقــد فــي 
العاصمــة النمســاوية )فيينــا( 30 صفــر 1444 هـــ الموافــق 26 
ســبتمبر 2022 م ــــ إلــى اســتراتيجية المملكــة الراميــة إلــى تنويــع 
مصــادر الطاقــة، وإلــى مشــروعها الوطنــي لبنــاء محطــة للطاقة 
المرحلــة  فــي  تجــري،  أنــه  موضحًــا  الكهربــاء،  لإنتــاج  النوويــة 
الحاليــة، دراســة طلــب إصــدار رخصــة لموقــع المحطــة النوويــة، 

بعــد الانتهــاء مــن إعــداد وثائــق المواصفــات الفنيــة للمحطــة، 
التــي تــم طرحهــا فــي منافســة دوليــة، معربًــا عــن شــكر المملكة 
للوكالــة لدورهــا فــي مراجعــة للوثائــق الفنيــة لهــذه المنافســة.
سادسًــا: تطويــر وإصــدار الأطــر التشــريعية والرقابيــة التــي تنظم 
جميــع نشــاطات الطاقــة الذريــة ّ علــى أراضــي المملكــة، وفــق 
نمــط مــن العلاقــات البنــاءة بيــن الجهــات الحكوميــة المعنيــة 
وأصحــاب المصلحــة، وبمــا يكفــل تحقيــق الاســتقلالية الكاملــة 

للجهــة التنظيميــة والرقابيــة.

والمقيميــن  المواطنيــن  بيــن  الوعــي  بنشــر  الالتــزام  ســابعًا: 
وجهــود  اســتخدامها،  ومجــالات  النوويــة  الطاقــة  بأهميــة 
المملكــة للحصــول عليهــا؛ وذلك عبر تحديــد القنوات الإعلامية 
التــي يتــم مــن خلالهــا التواصــل مــع المجتمــع، وســوف تقــدم 
ــج إجــراء تقييــم مرافــق الطاقــة  معلومــات للجمهــور حــول نتائ
الذريــة، علــى نحــو يضمــن فهــم  تلــك المعلومــات والوثــوق 
بهــا، مــع توخــي الشــفافية والدقــة. وســتكون أولــي خطــوات 
تتضمنهــا  التــي  المعلومــات  إتاحــة  الجمهــور،  مــع  التواصــل 
فــي  الذريــة  الطاقــة  لبرنامــج  الوطنيــة  )السياســة  وثيقــة 
الرقابــة  )هيئــة  عــن:  الصــادرة  الســعودية(  العربيــة  المملكــة 
النوويــة والإشــعاعية(، إلــى جميــع الأطــراف المهتمــة والمعنية 
بموضــوع إدخــال الطاقــة الذريــة فــي مزيــج الطاقــة الوطنــي.

ثامنًــا: الإعــلان ــــ فــي 3/11/ 2022م ــــ عــن تأســيس )الشــركة 
مــن  ــن  للتمكُّ النوويــة()10(  للطاقــة  القابضــة  الســعودية 
ــاً،  ــا ودولي المشــاركة فــي المشــاريع الاقتصاديــة النوويــة محليً
 2022 للفتــرة  القطــري  الإطــار  برنامــج  تطويــر  علــى  والعمــل 
مزيــج  فــي  للمســاهمة  النوويــة  الطاقــة  وإدخــال  2027م؛  ــــ 

الوطنــي. الطاقــة 

تهــدف هــذه الشــركة إلــى »تشــغيل وتطويــر المرافــق النوويــة 
ة والتطبيقــات الحراريــة، ووضــع  لإنتــاج الطاقــة والميــاه المحــلاَّ
اســتراتيجية لتطويــر رأس المــال البشــري فــي مجــال الطاقــة 
الذريــة، مــع تعاونهــا مــع المعاهــد الدوليــة لأبحــاث الطاقــة 
الذريــة وعملهــا علــى إنشــاء منصــة رقميــة وطنيــة لبنــاء وجــذب 

القــدرات البشــرية فــي مجــال الطاقــة الذريــة« )11(. 

تاســعًا: الإعــلان عــن مكونات المشــروع الوطنــي للطاقة الذرية 
فــي المملكــة: عقــب أعمــال متتابعــة، ودراســاتٍ مُســتفيضة 
وشــاملة، قامــت بهــا مدينــة الملــك عبداللــه للطاقــة الذريــة 
والمتجــددة فــي الأعــوام الماضيــة، تــم الإعــلان عــن المكونــات 
الرئيســة للمشــروع الوطنــي للطاقــة الذريــة؛ وتتجســد هــذه 

المكونــات  فيمــا يلــي: 

المكون الأول: المفاعلات النووية الكبيرة

وهــي مفاعــلات ذات قــدرة كهربائيــة تقــدر مــا بيــن 1200 – 
1600 ميغــاوات مــن الســعة الكهربائيــة للمفاعــل الواحــد والتــي 
تســاهم فــي دعــم الحمــل الأساســي فــي الشــبكة الكهربائيــة 

علــى مــدار الســنة و تحتــوي علــى:
   1. تحديــد وتهيئــة مواقــع بنــاء أول محطــة للطاقــة الذريــة 

بالمملكــة وتجهيــز البنيــة التحتيــة لهــا
 Nuclear Holding( 2. تأســيس الشــركة النوويــة القابضــة  

)»Company »NHC
الفنيــة  والدراســة  النوويــة  المفاعــلات  تقنيــات  دراســة   .3   

)FEED( الهندســية  للتصاميــم  الأوليــة 

الذريــة  المفاعــلات  وبنــاء  تقنيــات  توطيــن  الثانــي:  المكــون 
المدمجــة الصغيــرة 

حيــث تمكــن هــذه المفاعــلات المملكــة فــي تملــك وتطويــر 
تقنيــات الطاقــة الذريــة وبنائهــا فــي أماكــن منعزلــة عــن الشــبكة 
الكهربائيــة تناســب متطلباتهــا مــن تحليــة الميــاه والتطبيقــات 
تحتــوي  و  البتروكيميائيــة  الصناعــات  مــن  المختلفــة  الحراريــة 

علــى:

الحــرارة  عاليــة  الصغيــرة  المدمجــة  النوويــة  المفاعــلات   .1
)HTGR( بالغــاز  والمبــردة 

2. مفاعلات تقنية سمارت

المكون الثالث: دورة الوقود النووي

وتمثــل الخطــوة الاولــى للمملكــة فــي طريــق الاكتفــاء الذاتــي 
فــي إنتــاج الوقــود النــووي، والــذي سيســهم فــي تأهيــل علمــاء 
ســعوديين مختصيــن فــي عمليــة استكشــاف وإنتــاج اليورانيــوم؛ 
لتطويــر  المشــروع  هــذا  فــي  المكتســبة  الخبــرات  وتوظيــف 
مــوارد المملكــة الطبيعيــة مــن اليورانيــوم؛ ممــا ســيوفر فرصًــا 
وظيفيــة و اســتثمارية؛ واكتســاب تقنيــة جديــدة في اســتخلاص 

وإنتــاج  خامــات اليورانيــوم. والــذي يحتــوي علــى:

ــات  ــر القــدرات البشــرية وتوطيــن تقني 1. برنامــج تدريــب وتطوي
إنتــاج أكســيد اليورانيــوم

اليورانيــوم  خامــات  عــن  والتنقيــب  الاستكشــاف  برنامــج   .2
المملكــة فــي  والثوريــوم 
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مــع تأكيــد جانــب الأمــن والســلامة، تــم تطويــر هيئــة الســلامة 
النوويــة والإشــعاعية؛ وهــي فــي طــور التأســيس؛ لتكــون هيئــة 
مســتقلة فــي المملكــة، تهــدف للحفــاظ علــى الســلامة الذريــة 

و الإشــعاعية؛ للأفــراد، و البيئــة، و المنشــآت النوويــة)12(.
 

عاشــرًا: البحــث عــن شــركاء دولييــن للتعــاون مــع المملكــة فــي 
بناء مشــروعها النووي وتفعيله؛ فعلى مدى الأعوام الـــعشرة 
الماضيــة، دخلــت المملكــة فــي ترتيبــات نوويــة مدنيــة ثنائيــة 
علــى مســتويات وأنــواع مختلفــة مــع دول مــن بينهــا الأرجنتيــن 
والصيــن وفرنســا والمجــر وكازاخســتان وروســيا وكوريــا الجنوبيــة 

والولايــات المتحــدة.

وقــد شــهد عــام 2015م بخاصــة توقيــع العديــد مــن الاتفاقيــات 
الســمو  التــي عقدهــا ووقعهــا صاحــب  التفاهــم،  ومذكــرات 
الملكــي الأميــر محمــد بــن ســلمان مــن بعــض الــدول المتقدمــة 
فــي المجــال النــووي؛ حيــث وقــع ــــ خــلال زيارتــه إلــى روســيا 
فــي يونيــو 2015م، اتفاقيــة تعــاون مــع موســكو فــي مجــال 
الطاقــة النوويــة، توفــر أُسسًــا قانونيــة للتعــاون بيــن الدولتيــن 
فــي المجــال النــووي فــي عــدد مــن الاتجاهــات التــي تشــمل: 
النوويــة المخصصــة  المفاعــلات  إنشــاء واســتخدام وتفكيــك 
الخدمــات  وتقديــم  العلميــة،  والأبحــاث  الطاقــة  لإنتــاج 
ــر المشــعة  ــاج النظائ المتعلقــة بمعالجــة الوقــود النــووي، وإنت
واســتخدامها فــي الصناعــة والطــب والزراعــة، وتأهيــل الكــوادر 
الإعــلام  نقلــت وســائل  الذريــة، حســبما  الطاقــة  فــي مجــال 

الروســية الرســمية آنــذاك.

وفــي الشــهر نفســه، وقــع ســموه مذكرتــي تفاهــم مــع فرنســا 
مدينــة  بيــن  المشــعة  النفايــات  إدارة  مجــالات  فــي  للتعــاون 
الملــك عبداللــه للطاقــة الذريــة والمتجــددة والمعهد الفرنســي 
للحمايــة مــن الإشــعاعات والســلامة النوويــة، والتعــاون بيــن 

مدينــة الملــك عبداللــه للطاقــة الذريــة والمتجــددة والوكالــة 
الفرنســية لإدارة النفايــات النوويــة فــي مجــال تطويــر تنظيــم 
الاســتخدامات الســلمية للطاقــة النوويــة فــي مجــال النفايــات 

ــة. النووي

واشــنطن  مــع  توقيــع معاهــدة  إلــى  المملكــة  كمــا ســعت   
ــووي والســماح بنقــل المعــدات والمــواد  ــر برنامجهــا الن لتطوي
الذريــة الحساســة وإتاحــة الفرصــة أمــام الشــركات الأميركيــة 
لدخــول الســوق الســعودية ســريعة النمــو، إلا أن المفاوضــات 
تعثــرت وفــي ســبتمبر 2018 أعلــن وزيــر الطاقــة الأمريكــي ريــك 
بيــري إن الولايــات المتحــدة تقتــرب مــن العمــل مــع الســعودية 
لبنــاء مفاعــلات للطاقــة النوويــة لكــن المحادثــات مــع المملكــة 
بشــأن وضــع معاييــر صارمــة لمنــع الانتشــار لا تــزال تمثــل تحديــا.

لأســباب ســيرد ذكرهــا لاحقًــا.

وتبيــن الخطــوات الحثيثــة الســابقة، أن التقريــر  الــذي  نشــرته 
الصينــي  العرضيــن  بخصــوص  تايمــز(  )الفانشــيال  صحيفــة 
والفرنســي لبنــاء محطــة نوويــة فــي المملكــة، هــو حلقــة فــي 
سلســلة الجهــود الطويلــة التــي بذلتهــا المملكــة مــن أجــل بنــاء 
النوويــة  الطاقــة  علــى  للحصــول  الســلمي  النــووي  برنامجهــا 

المتعــددة. المجــالات  فــي  اســتخداماتها  مــن  والاســتفادة 

العقبات التي تواجه المشروع النووي السعودي

إنجــازات ملموســة  مــن  المملكــة  الرغــم ممــا حققتــه  علــى   
لتحقيــق طموحهــا الوطنــي لامتــلاك الطاقــة النوويــة، إلا أنهــا 

واجهــت ببعــض العقبــات، التــي كان مــن أبرزهــا: 

التردد الأمريكي في تقديم الدعم:
المتحــدة  والولايــات  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تجمــع 
الأمريكيــة علاقــات اســتراتيجية طويلــة؛ وكان مــن المتوقــع 
اعتبــار هــذه العلاقــات أرضيــة صلبــة يمكــن الارتــكاز عليهــا لبنــاء 
ــة؛  التعــاون الأميركــي – الســعودي فــي مجــال الطاقــة النووي
علــى غــرار مــا تــم قبــل عقــود مــن تعــاون بيــن شــركة »أرامكــو« 
الخــاص الأميركــي فــي  القطــاع  التــي انطلقــت بشــراكة مــع 
عوائــد  منهــا  الطرفــان  وحقــق  النفطيــة،  الطاقــة  مجــال 

كبــرى.  اقتصاديــة 

مــن  والدعــم  التعــاون  طلــب  إلــى  المملكــة  بــادرت  وقــد   
ــات المتحــدة؛ حيــث ذكــر موقــع »ســيمافور« الأميركــي  الولاي
أن المملكــة العربيــة الســعودية اقترحــت علــى واشــنطن إنشــاء 
مدنــي  نــووي  برنامــج  لبنــاء  البلديــن  بيــن  مشــترك  مشــروع 
تحــت مســمى: )أرامكــو النوويــة(، تهــدف مــن خلالــه الريــاض 

إلــى تحقيــق طموحاتهــا الاقتصاديــة مــن إنتــاج الطاقــة الذريــة 
وتصديرهــا، وفــي الوقــت نفســه، معالجــة المخــاوف الأميركيــة 

والدوليــة حيــال انتشــار الأســلحة النوويــة. 

إلا أن النتائــج لــم تكــن علــى النحــو المتوقــع؛ حيث بــدا أن الإدارة 
الأمريكيــة، تضــع عقبــات فــي طريــق التعــاون بيــن البلديــن فــي 

هــذا الشــأن؛ منهــا:

• تلــكأ الولايــات المتحــدة فــي تقديــم الدعــم الفنــي الخــاص 
ببنــاء المفاعــلات وتقديــم الدعــم العلمــي والتقانــي للمملكــة، 

لتتمكــن مــن تنفيــذ مشــروعها الوطنــي.  

• فــرض القيــود علــى اســتفادة المملكــة مــن الدعــم الأمريكــي، 
وهــو مــا تجســد فــي إصــرار الجانــب الأميركــي علــى أن توقّــع 
المملكــة اتفــاق التعــاون الســلمي الأمريكــي )123(، الــذي يمنع 
الدولــة الموقعــة عليــه مــن إنتــاج الوقــود النــووي لمفاعلاتهــا 
داخل أراضيها، وأن تقوم باستيراده من قبل الولايات المتحدة 
الأمريكيــة، لمنــع تحويلــه إلــى أغــراض عســكرية )13(. وهــو مــا 
يتضــح ممــا أعلنــه وزيــر الطاقــة الأمريكــي )ريــك بيــري(، فــي 
ســبتمبر 2018م، أن الولايــات المتحــدة تقتــرب مــن العمــل مــع 
الســعودية لبنــاء مفاعــلات للطاقــة النوويــة لكــن المحادثــات 
مــع المملكــة بشــأن وضــع معاييــر صارمــة لمنــع الانتشــار لا تــزال 

تمثــل تحديًــا )14(.

تنويــع  علــى  المملكــة  حــرص  مــع  الاتفــاق  هــذا  ويتعــارض 
المــوارد الاقتصاديــة للبــلاد ــــ فــي إطــار رؤيــة المملكــة 2030 ــــ 

التــي تولــي التعديــن وصناعاتــه أهميــة بالغــة فــي تنويــع مصــادر 
الدخــل وتنميــة المحتــوى المحلــي، إضافــة إلــى ضمــان الإمــداد 

المســتدام بالوقــود للبرنامــج الوطنــي للطاقــة الذريــة )15(.

ربــط  إلــى  المؤثريــن  الأمريكييــن  الإعلامييــن  بعــض  دعــوة   •
مــع  العلاقــات  بتطبيــع  للمملكــة  الأمريكــي  النــووي  الدعــم 
إســرائيل، ولــو لــم يتــم التوصــل إلــى حــل للقضيــة الفلســطينية، 
وهــو مــا عكســته التصريحــات والمقــالات والتقاريــر التــي صــدرت 
خــلال الأســابيع الماضيــة؛ والتــي  تتعــارض مــع موقــف المملكة 
الراســخ من ضرورة حصول الفلســطينيين على حقهم المشــروع 
والمؤيــد بالقــرارات والمواثيــق الدوليــة، بإقامــة دولتهــم علــى 

حــدود 1967م، وعاصمتهــا القــدس الشــرقية.

محاولات واشنطن لإقناع المملكة

أدى الموقــف الأمريكــي المتلكــئ فــي دعــم برنامــج المملكــة 
ــره مــن المواقــف الســلبية تجــاه أمــن  ــى غي ــووي، إضافــة إل الن
المملكــة إلــى فتــور العلاقــات بيــن البلديــن، واتخــاذ المملكــة 
نهــج سياســي جديــد، يقــوم علــى تــوازن العلاقــات الاســتراتيجية 

اشترطت 
الولايات 

المتحدة أن توقّع 
المملكة اتفاق التعاون 

السلمي الأمريكي )123(، لتدعم 
البرنامج النووي السعودي، وهو ما 

رفضته المملكة لتستفيد مما لديها من خام 
اليورانيوم، ولا تقوم باستيراده من قبل الولايات 

المتحدة بموجب الاتفاق المذكور.
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الصيــن  فيهــا  بمــا  العالــم؛  فــي  الكبــرى  القــوى  وبيــن  بينهــا 
وروســيا، المنافســتين للولايــات المتحــدة علــى قيــادة العالــم.
 وعندمــا استشــعرت إدارة الرئيــس الأمريكــي الحالــي )بايــدن( 
بــأن الولايــات المتحــدة قــد تفقــد وجودهــا كلاعــب مركــزي فــي 
الشــرق الأوســط مــن أجــل »احتــواء إيــران وعــزل روســيا بســبب 
ــا، وإحبــاط جهــود الصيــن الراميــة لشــغل  مــا يجــري فــي أوكراني
موقــع مصالــح واشــنطن فــي المنطقــة«؛ حاولــت إعــادة الميــاه 
التــي طــرأت علــى العلاقــات  الركــود  لمجاريهــا، وانهــاء حالــة 
بــدأ المســؤولون الأميركيــون يتوافــدون  بيــن البلديــن، حيــث 
إلــى الريــاض وجــدة فــي زيــارات متعاقبــة، مــن أجــل تحســين 

العلاقــات وتعزيــز التواصــل بيــن البلديــن )16(.

وخــلال هــذه الزيــارات تبــادل المســؤولون مــن البلديــن العديــد 
مــن القضايــا العالقــة؛ ومنهــا المشــروع النــووي الســعودي؛ 
ـــ المنشــور فــي موقــع »ســيمافور« الأميركي  فقــد ذكــر التقريــر ـ
ــــ أن »إدارة الرئيــس بايــدن عقــدت محادثــات مــع الريــاض خــلال 
الأشــهر الماضيــة حــول تعزيــز التعــاون الدفاعــي والاقتصــادي، 
إضافــة إلــى التوصــل لاتفــاق ســلام بيــن الســعودية وإســرائيل«، 
مشــيراً إلــى »أن الســعودية تريــد مــن واشــنطن أن تدعمهــا فــي 
تطويــر صناعــة الطاقــة النوويــة الســلمية فــي البــلاد وترقيــة 

التزامهــا الأمنــي وتمريــر صفقــات ســلاح جديــدة«.

القــول إن الإدارة الأمريكيــة كانــت تهــدف مــن وراء  ويمكــن 
هــذه الزيــارات إلــى تصفيــة الميــاه قبــل انســيابها فــي مســار 
العلاقــات بيــن البلديــن، وهــو مــا ينعكــس فــي التصريــح الــذي 
أدلــى بــه مستشــار الأمــن القومــي الأمريكــي )جيــك ســوليفان( 
للمملكــة  الأخيــرة  زيارتــه  بعــد  ــــ  الأمريكيــة  الإعــلام  لوســائل 
العربيــة الســعودية ــــ والــذي ذكــر فيــه »أن الولايــات المتحــدة 
بشــأن  الذريــة  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  مــع  تتباحــث  ســوف 

حصــول المملكــة علــى الطاقــة النوويــة«.

الرفض الإسرائيلي للمشروع ودوافعه

حرصــت إســرائيل ــــ منــذ قيامهــا عــام 1948م ــــ علــى امتــلاك 
الســلمية  المجــالات  فــي  لتســتخدمها  لا  النوويــة،  الطاقــة 
نوويــة  أســلحة  صناعــة  فــي  لتســتخدمها  ولكــن  فحســب، 
بالدرجــة الأولــى. واســتطاعت ــــ بمســاعدة فرنســية أمريكيــة ــــ 
أن تنتــج ســلاحها النــووي  ــــ منــذ ســتينيات القــرن الماضــي ــــ 

وبقائهــا. إســرائيل  دولــة  لاســتمرار  ضامنًــا  ليكــون 

استراتيجية إسرائيل النووية

امتلاكهــا  بشــأن  خاصــة  اســتراتيجية  اســرائيل  اتبعــت  وقــد 
أو  بالشــك(  )الــردع  باســتراتيجية  عرفــت  النــووي  للســلاح 
ــة  ــى عــدم اعترافهــا بملكي )الغمــوض الاســتراتيجي(، تقــوم عل
ذاتــه  الوقــت  فــي  تقــوم  فيمــا  )رســميًا(،  النــووي  الســلاح 
بتســريب معلومــات عــن حيازتهــا للأســلحة النوويــة، عبــر التقاريــر 
التــي طالمــا صــدرت عــن الصحــف الأمريكيــة المؤيــدة لإســرائيل؛ 
أو مــن خــلال إســرائيليين يقومــون مــن تلقــاء أنفســهم بكشــف 
بذلــك؛  للقيــام  يوجهــون  أو  الإســرائيلية،  النوويــة  القــدرات 
فتعلــن الدولــة عــن معاقبتهــم لإفشــاء أســرارها؛ وبذلــك تثبــت 
غيــر  وأســاليب  بطــرق  نوويــة  حيازتهــا لأســلحة  عــن  إســرائيل 
مباشــرة، ودونمــا اعتــراف رســمي لتــردع خصومهــا، وتفــرض 
وجودهــا كقــوة إقليميــة كبــرى فــي المنطقــة؛ علــى نحــو مــا تــم 
مــن خــلال الإســرائيلي ــــ المغربــي الأصــل ــــ )موردخــاي فعنونــو( 

عــام 1986م )17( .

علــى  إســرائيل  ــع  توقِّ لــم  الاســتراتيجية،  لتلــك  واســتكمالًا 
)معاهــدة الحــد مــن انتشــار الأســلحة النوويــة( إلــى اليــوم )18(، 
حتــى لا تتعــرض منشــآتها النوويــة للتفتيــش؛ كمــا تحــرص علــى 
منــع الــدول العربيــة مــن امتــلاك الطاقــة النوويــة الســلمية؛ 
وإجهــاض مــا قامــت بــه بعــض الــدول من محاولات )19(، خشــية 
أن تتحــول أنشــطتها إلــى أنشــطة عســكرية؛ مثلمــا فعلــت هــي 
فــي نشــاطها النــووي؛ ومــن ثــم تفقــد )ســلاح الــردع(، الــذي 
ــزًا خاصًــا علــى جميــع  تنفــرد بــه فــي المنطقــة، ويمنحهــا تميُّ

دولهــا.

رفض إسرائيل لأي نشاط نووي عربي

وانطلاقًــا مــن تلــك الاســتراتيجية؛ يرفــض أغلــب المســؤولين 
ـــ وفــي مقدمتهــم رئيس الــوزراء )بنيامين نتنياهو( الإســرائيليين ـ
)20(، ووزيــر الخارجيــة )إيلــي كوهيــن( )21( ورئيــس المعارضــة 
فــي الكنيســت الإســرائيلي )يائيــر لابيــد( )22(... وغيرهــم ــــ قيــام 
أي نشــاط نــووي فــي الــدول العربيــة ـــــ ومنهــا المملكــة ــــ ولــو 
كان ســلميًا؛ والادعــاء بــأن ذلــك يهــدد أمنهــا ووجودهــا )23(. 

وفــي مقابــل هــذا الفصيــل المعــارض لنشــاط المملكــة النــووي 
بموافقتهــا، يــرى فريــق آخــر ربــط الملــف النــووي الســعودي 
بالتطبيــع مــع إســرائيل؛ ويدعــو الولايــات المتحــدة إلــى تبنــي 
موقفــه؛ وهــو ألا تقــدم دعمهــا الفنــي والعلمــي للمملكــة فــي 

هــذا المجــال، إلا إذا طبعــت علاقاتهــا مــع إســرائيل. 

ــر الشــؤون الاســتراتيجية الإســرائيلي  ويتقــدم هــذا الفريــق وزي
الرفــض الإســرائيلي  يكــون  أن  يــرى  الــذي   )24(  ) )رون ديرمــر 
يكــون  وألا  تــم،  إذا  العســكري،  الســعودي  النــووي  للنشــاط 

الســلمي. للنشــاط 

جدل الإسرائيليين حول النشاط النووي السعودي

الــدول  بعــض  مــع  التطبيعيــة  إبراهــام(  )اتفاقيــة  ابــرام  منــذ 
داخــل  والإعلامــي  السياســي  الجــدل  يتوقــف  لــم  العربيــة، 
إســرائيل عــن تطبيــع العلاقــات مع المملكة العربية الســعودية، 
الــوزراء  رؤســاء  يحلــم  التــي   ،)25( الكبــرى(  )الجائــزة  باعتبارهــا 
وكبــار المســؤولين الإســرائيليين الحصــول عليهــا، لمــا تحققــه 
مــن مكاســب جمــة للدولــة العبريــة؛ حيــث يفتــح  التطبيــع معهــا 
طريقًــا إســرائيليًا إلــى الــدول العربيــة والإســلامية، علــى اعتبــار 
أن المملكــة العربيــة الســعودية تعــد الدولــة الرائــدة والقائــدة 

للأمتيــن العربيــة والإســلامية فــي الوقــت الحالــي.

ولا تمانــع المملكــة العربيــة الســعودية مــن الســلام والتطبيــع 
مــع إســرائيل، فقــد بــادرت منــذ عــام 2002م، بتقديــم مبــادرة 
آنــذاك،  العربيــة  الــدول  للســلام معهــا، ووافقــت عليهــا كل 
عرفــت  ولذلــك  العربيــة،  الــدول  كل  عــن  مبــادرة  واعتبرتهــا 

للســلام. العربيــة  بالمبــادرة 

 ولكن المعضلة تكمن في  أن إســرائيل تريد الســلام والتطبيع 
اســتحقاقاته،  دفــع  وترفــض  ثمــن،  بــلا  الكبــرى(  )الجائــزة 
المتمثلــة فــي إقامــة الدولــة الفلســطينية علــى حــدود 1967م 
الأمريكــي  التمييــز  ووقــف  الشــرقية؛  القــدس  وعاصمتهــا 
فــي  اســتراتيجي منفــرد  والتعامــل معهــا كحليــف  لإســرائيل 
للمواثيــق  وانتهــاكًا  وغــرورًا  صلفًــا  يزيدهــا  ممــا  المنطقــة؛ 
الشــعب  علــى  الاعتــداء  فــي  وتماديًــا  الدوليــة،  والأعــراف 
الفلســطيني، وتوســعًا اســتيطانيًا فــي أراضيــه، وعدوانًــا ســافرًا 
علــى المقدســات الإســلامية )المســجد الأقصــى(، والمســيحية 

القيامــة(. )كنيســة 

مفهوم إسرائيل للتطبيع وعلاقته بالملف النووي

إن الســلام والتطبيــع اللذيــن ترغــب المملكــة فيهمــا وتســعى 
إلــى تحقيقهمــا غايتــان اســتراتيجيان، هدفهمــا هــو إنهــاء الصراع 
القائــم فــي المنطقــة منــذ أكثــر مــن ثمانيــة عقــود؛ وإرســاء 
دعائــم الأمــن والاســتقرار فيهــا، وتهيئتهــا للتنميــة المســتدامة 
التــي تعــود علــى شــعوبها بالرخــاء والازدهــار، وهــو مــا لــن يتــم 
ــــ الإســرائيلي، الــذي  فــي ظــل اســتمرار الصــراع الفلســطيني 

لــن يتوقــف إلا بحصــول الشــعب الفلســطيني علــى حقوقــه 
المشــروعة؛ والعيــش فــي دولــة مســتقلة ذات ســيادة، لهــا 
حدودهــا المعتــرف بهــا؛ وهــو مــا ترفضــه إســرائيل وتتهــرب منه.
فــي  وتمييزهــا  لإســرائيل،  الأمريكــي  الانحيــاز  أن  شــك  ولا 
المعاملــة علــى دول المنطقــة؛ يعــد أحــد العوامــل الرئيســة 
والتهــرب  الســلام  رفــض  فــي  إســرائيل  إليهــا  تســتند  التــي 
مــن اســتحقاقاته؛ وهــذا مــا يجعــل المملكــة تطالــب الإدارة 
الأمريكيــة بالتعامــل معهــا كمــا تتعامــل مــع إســرائيل سياســيًا 
وعســكريًا وأمنيًــا، فيمــا لــو كانــت جــادة وحريصــة علــى إرســاء 

ســلام عــادل ودائــم فــي المنطقــة. 

أمــا الســلام والتطبيــع اللذيــن تســعى إليهمــا إســرائيل فهمــا 
تكتيكيــان؛ تهــدف إســرائيل مــن ورائهمــا إلــى تحقيــق المزيــد من 
المكاســب الداخليــة والإقليميــة؛ فداخليًــا: تحتفــظ بمــا تحــت 
ــد؛  ــى المزي ــى الســطو عل ــة، وتســعى إل أيديهــا مــن أراضٍ محتل
ــا: تريــد أن تحظــى بالســيادة الإقليميــة معتمــدة علــى  وإقليميً
الدعــم الأمريكــي المتواصــل ــــ الــذي بلــغ أكثــر مــن )160( مليــار، 
أنفقتهــا الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة )26(، حتــى لا تعيــش 
إســرائيل فــي بحــر مــن الكراهيــة ــــ كمــا ســبق وأن صــرح الرئيــس 
الــذي  ــــ ليبــرر الدعــم الســخي  الأمريكــي الأســبق )نيكســون( 

تقدمــه الولايــات المتحــدة فــي عهــده إلــى إســرائيل.

هــذا المفهــوم الإســرائيلي التكتيكــي للســلام والتطبيــع مــع 
دول الجــوار وغيرهــا مــن دول الإقليــم، هــو مــا يجعــل إســرائيل 
ترفــض قيــام أي نشــاط نــووي فــي دولــة عربيــة غيــر موقعــة 
علــى اتفاقيــة ســلام أو مطبعــة معهــا؛ حيــث تــرى فــي غيــر 
ذلــك تهديــدًا لوجودهــا وأمنهــا؛ وهــو توجــس لــن يغــادر مخيلــة 
القــادة الإســرائيليين مــا لــم يغيــروا رؤيتهــم التكتيكــة للســلام 
إلــى رؤيــة اســتراتيجية دائمــة؛ ويتعاملــوا مــع دول وشــعوب 
فــي  والمســاواة  والتفاهــم  التعــاون  أســس  علــى  المنطقــة 
الحقــوق والواجبــات؛ لا أســس التميــز والاســتعلاء والانفــراد 

بالقــدرات العســكرية التقليديــة، والنوويــة الســرية والعلنــة.   

نتنياهو يسير على خطى بيريز

ويعــود النهــج الإســرائيلي الرافــض لامتــلاك المملكــة العربيــة 
الســعودية لبرنامجهــا النــووي الســلمي مــا لــم توقــع ســلامًا 
الــوزراء  رئيــس  إلــى  معهــا،  علاقاتهــا  وتطبــع  إســرائيل،  مــع 
الإســرائيلي الأســبق )شــيمون بيريــز(، الــذي أوضــح اســتراتيجية 
إســرائيل تجــاه الــدول العربيــة، عــام 1985م، بقولــه: »علينــا أن 
المحتلــة، وفــي  المناطــق  النــووي، وفــي  الســلاح  نــرى فــي 
التســليح التقليــدي المناســب، وفــي تســوية الحــال الوســط، 

والســلام؛ جملــة واحــدة يجــب الســعي نحوهــا« )27(.



www.grc.net

1213

ردة الفعــل الســعودية علــى الموقفيــن الأمريكــي 
والإســرائيلي

أثــار الموقفــان الأمريكــي والإســرائيلي تجــاه المشــروع النــووي 
ــب واســتنكار المســؤولين الســعوديين؛ فضــلًا   الســعودي تعجُّ
العديــد مــن الباحثيــن المهتميــن بالشــأن السياســي؛ وخصوصًــا 
عندمــا تتابعــت التصريحــات الرســمية والتقاريــر الإعلاميــة التــي 
تصــدر فــي كلتــا الدولتيــن، لتســوق لضــرورة تطبيــع المملكة مع 
إســرائيل، والحديــث عــن فوائدهــا لكافــة الأطــراف )الســعودية 
والأمريكيــة والإســرائيلية والفلســطينية( )28( ؛ وأدرجــت ملــف 
الموافقــة  مــن  المملكــة  مكاســب  ضمــن  النوويــة،  الطاقــة 
علــى التطبيــع؛ حيــث ســيتيح لهــا ذلــك دعــم الولايــات المتحــدة 
حــدة  مــن  وتقــل  جهــة؛  مــن  النوويــة  الطاقــة  علــى  لتحصــل 
المملكــة  لحصــول  الإســرائيليين  السياســيين  مــن  الرافضيــن 

علــى الطاقــة النوويــة مــن جهــة أخــرى!!

وقــد بــرز موقــف المملكــة مــن هــذه الطروحــات، متمثــلًا فــي 
رديــن:

ــى فــي التقريــر الــذي نشــرته صحيفــة  الأول: وهــو رد عملــي، تجلَّ
ــع الدراســة ــــ  )الفاننشــيال تايمــز( ــــ الــذي أشــرنا إليــه فــي مطل
وهــو توالــي العــروض علــى المملكــة لتنفيــذ مفاعلهــا النــووي، 

وهــو أحــد متطلبــات المشــروع النــووي الســعوي.

والملفــت أن هــذا الــرد العملــي قــد ســبق توجيهــه لفظيًــا مــن 
قبــل المســؤولين الســعوديين ــــ وعلــى رأســهم صاحــب الســمو 
الملكــي الأميــر محمــد بــن ســلمان، ولــي العهــد ورئيــس مجلــس 
الــوزراء؛ حينمــا صــرح ــــ قبــل عــام تقريبًــا ـــــ بــأن تفويــت واشــنطن 
للفــرص الاســتثمارية فــي بــلاده، لــن يكــون إلا مبعــث ســعادة 
صدهــم؛  إلــى  أميــركا  تســعى  ممــن  الشــرق،  فــي  هــم  لمــن 
فــي إشــارة ــــ علــى الأرجــح ــــ إلــى المنافســة الاســتراتيجية بيــن 
واشــنطن وبكيــن)29(.  وكان حيــن صــدوره تصريحًــا استشــرافيًا 
لمــا ســيحدث نتيجــة تلكــؤ الولايــات المتحــدة فــي تقديــم الدعم 
والتعــاون مــع المملكــة لإنجــاز مشــروعها النــووي، ووضعهــا 

العراقيــل فــي طريــق تنفيــذه.

الــرد الثانــي: ويتمثــل فــي رأي العديــد مــن الباحثيــن الســعوديين 
ـــ الأمريكي  المهتميــن بالشــأن السياســي؛  ممــن أثــار الموقفيــن ـ
بهــم  ــــ تجــاه المشــروع النــووي الســعودي تعجُّ والإســرائيلي 

واســتنكارهم لربطــه بتطبيــع العلاقــات بيــن المملكــة وإســرائيل 
مــن أجــل تحقيــق مكاســب لكافــة الأطــراف؛ رافضًــا ومنتقــدًا 
لهــذا النهــج، لمــا فيــه مــن مزايــدة علــى حــق المملكــة المشــروع 
فــي بنــاء مشــروعها النــووي الســلمي، والضغــط عليهــا لتقديــم 

تنــازلات لتحقيــق ذلــك. 

وســنورد فــي الســطور التاليــة أبــرز الآراء فــي التــي طرحــت فــي 
هــذا الشــأن:  

أولًا: رأي رئيــس مركــز الخليــج للدراســات الاســتراتيجية الدكتــور 
عبــد العزيــز صقــر؛ وقــد عبــر عنــه  فــي مداخلتــه علــى قنــاة: 
)العربيــة(، فــي نشــرة الرابعــة، يــوم 23 أغســطس 2023م، حــول 
موضــوع بعنــوان: )واشــنطن: نبحــث مــع الوكالــة الذريــة حصــول 
الريــاض علــى قــدرات نوويــة(. حيــث أوضــح الدكتــور صقــر عــدة 

نقــاط جوهريــة فــي هــذا الشــأن، منهــا:

1. أن ســعي المملكــة لامتــلاك قــدرات نوويــة ســلمية حــق مــن 
حقوقهــا، كونهــا إحــدى الــدول الموقعــة علــى )معاهــدة الحــد 
ــن عليهــا  ــي تعطــى للموقعي ــووي( )NPT( الت مــن الانتشــار الن
الماكنــة  والــدول  الدولــي  بالمجتمــع  الاســتعانة  فــي  الحــق 
الســلمية،  النوويــة  قدراتهــم  وتطويــر  بنــاء  فــي  لدعمهــم 
مــن البدايــة إلــى مرحلــة التخصيــب والاســتخدام، طالمــا كان 
ــور  الاســتخدام فــي الأغــراض الســلمية؛ وهــو مــا لخصــه الدكت
بقولــه: »... هــذا حــق مــن حقــوق المملكــة، فهــي لا تســترجي 

تســتجدي«. ولا 

علــى  المملكــة  توقــع  أن  المتحــدة  الولايــات  اشــتراط  2.أن 
الإمــارات،  عليهــا  وقعــت  الــذي   ،)123( الأمريكــي  الاتفــاق 
يحقــق  لا  النــووي،  المجــال  فــي  الأمريكــي  الدعــم  لتلقــي 
مصالــح المملكــة؛ فوفقًــا لتعبيــر د. صقــر: »... المملكــة ليســت 
لهــا مصلحــة فــي توقيــع هــذا الاتفــاق، لأنــه ســوف يلزمــك 
بالتكنولوجيــا الأمريكيــة، وأيضًــا ســوف يلزمــك بصفــر تخصيــب، 
ولذلــك فأنــت تتنــازل عــن حقوقــك الثابتــة التــي ضمنتهــا لــك 

الدوليــة«. الاتفاقيــة 

3. أن تتــم الضمانــات الأمنيــة ــــ التــي تطالــب المملكــة العربيــة 
خــلال  مــن  ــــ  بهــا  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  الســعودية 
)اتفاقيــة أمنيــة دفاعيــة(، وليــس مجــرد تعهــدات وضمانــات؛ 
وهــذا هــو الوضــع المناســب للعلاقــة العســكرية والدفاعيــة 
المتميــزة مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة  » نحــن لا نملــك 
وإنمــا  دفاعيــة،  اتفاقيــة  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  مــع 
هــي ضمانــات، الولايــات المتحــدة تتحــدث عنهــا« لتثبــت مــن 
خلالهــا أنهــا حليــف اســتراتيجي ــــ حســبما يــردده المســؤولون 

ــون ــــ . الأمريكي

4. أن مطالبــة المملكــة باتفاقيــة دفــا بهــا جــاء نتيجــة للموقــف 
الأمريكــي الســلبي تجــاه أمــن المملكــة، والــذي بــدأ منــذ عهــد 
الرئيــس الأســبق )أوبامــا(، وامتــد إلــى عهــد خلفــه )ترامــب(، ومــا 
زال قائمًا في الحالي )بايدن(؛ وعن هذا الأمر قال الدكتور عبد 
العزيــز صقــر: »... المملكــة لهــا تجربــة ســيئة فــي الفتــرة الأخيــرة 
حينمــا تــم الاعتــداء علــى منشــآتها النفطيــة؛ حينمــا تــم الاعتــداء 
علــى الســفن فــي الخليــج العربــي ... فالمملكــة تريــد اتفاقيــة 
إلــى الإدارة الأمريكيــة  يأتــي  بمــن  تتأثــر  إلــى دولــة؛ لا  دولــة 

ســواء مــن الحــزب الجمهــوري أو الحــزب الديمقراطــي«.

5. ألا تكــون الضمانــات الدفاعيــة الأمريكيــة للمملكــة عبــر بنــاء 
علــى  الســعودية،  الأراضــي  علــى  أمريكيــة  عســكرية  قاعــدة 
المملكــة  أراضــي  تصبــح  لا  حتــى  اليابــان؛  فــي  القائــم  النحــو 
مصــدر تهديــد أمريكــي لأي مــن الــدول، وهــو مــا عبــر عنــه د. 
صقــر بالقــول: »المملكــة تريــد ــــ إذا كانــت الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة تــرى أن مصلحتهــا الأمنيــة والعســكرية والاقتصاديــة 
هــذا  اســتمرار  تضمــن  حقيقيــة  دفاعيــة  اتفاقيــة  وجــود  فــي 
الجانــب، بغــض النظــر عمــن يأتــي، فــإن المملكــة ســوف ترحــب 
بهــذا، ولكــن ليســت علــى حســاب اســتخدام أراضــي المملكــة 
كتهديــد لــدول الجــوار، وليســت علــى حســاب أن تدخــل المملكة 

طــرف فــي مفهــوم جديــد للحــرب البــاردة«  .

6. أن تســويق الســلام والتطبيــع مــع إســرائيل علــى أنــه الســبيل 
إلــى تكويــن تحالــف إقليمــي يضمن تحجيم التهديــدات الإيرانية، 
يتعــارض مــع مصالــح المملكــة ونهجهــا السياســي القائــم علــى 
تهدئــة الصــراع فــي المنطقــة وليــس تصعيــده؛ حيــث أوضــح 
الدكتــور فــي مداخلتــه: أن »المملكــة الآن فــي علاقتهــا مــع 
إيــران، هنــاك تحســن فــي العلاقــة وهنــاك مفاهمــة جيــدة فــي 
هــذا المجــال، ولكــن لا نريــد أن تكــون المملكــة طــرف تهديــد 

لأي دولــة مــن دول الجــوار أيًــا كانــت هــذه الدولــة«.

إســرائيل مــن تصريحــات رســمية  يتــم طرحــه داخــل  مــا  أن   .7
وتقاريــر إعلاميــة ومقــالات صحفيــة؛ لا يعنــي المملكــة مــن 
قريــب أو بعيــد؛ ســواء فيمــا يشــاع عــن اســتعدادها للتطبــع، 
واقتــراب توقيتــه، أو مــا ســوف ينجــم عنــه مــن مكاســب؛ وقــد 
ـــ مــن خــلال تعقيبــه على  عبــر الدكتــور عبــد العزيــز عــن هــذا الأمــر ـ
مــا نشــر فــي إحــدى تلــك المقــالات )30( ــــ بقولــه: »إســرائيل 
مصلحتهــا أو مــا تدعيــه أو مــا ذكــره هــذا المقــال؛ أنــا لســت 
عنــده  هــو  إســرائيلية،  مصلحــة  هــذه  الجانــب؛  بهــذا  معنيًــا 
انتخابــات داخليــة، هــو عنــده مــا يريــده... المملكــة شــروطها 
واضحــة؛ الشــرط الأساســي فيــه هــو الوصــول إلــى اتفــاق بيــن 

والإســرائيلي«. الفلســطيني  الجانــب 

استنكر 
عديد 

من الباحثين 
السعوديين الموقفين 

ــ الأمريكي والإسرائيلي ــ تجاه 
المشروع النووي السعودي، وربطه 

بتطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل 
من أجل تحقيق مكاسب لكافة الأطراف؛ منتقدين 
هذا النهج، لما فيه من مزايدة على حق المملكة 

المشروع في بناء مشروعها النووي 
السلمي، والضغط عليها لتقديم 

تنازلات لتحقيق ذلك.
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8. ليــس مــن مصلحــة إســرائيل ولا مصلحــة الولايــات المتحــدة، 
ــات  ــا وأن الولاي ــا فــي المنطقــة؛ خصوصً أن يظــل الصــراع قائمً
منــذ  الصــراع  هــذا  اســتمرار  ثمــن  تدفــع  مــن  هــي  المتحــدة 
اندلاعــه فــي المنطقــة؛ وفــي بيانــه لتلــك الفكــرة الهامــة، قــال 
ــكا مــن مصلحتهــا ألا تعيــش إســرائيل  ــور صقــر: » إن أمري الدكت
فــي بحيــرة مــن الكراهيــة ــــ كمــا قــال الرئيــس نيكســون ــــ لأنهــا 
أنفقــت إلــى الآن أكثــر مــن 160 مليــار دولار مســاعدات علــى 
إســرائيل؛ وهــذا عبــئ مالــي كبيــر، فالوصــول إلــى حــل وإلــى 
تطبيــع فــي المنطقــة وإلــى ســلام، ســوف يوفر عليهــا، ويحقق 

ــة بعــدم الاســتمرار فــي الإنفــاق«. لهــا مكاســب اقتصادي

ــم  ــه المملكــة كحــل دائ 9. أن طــرح الدولتيــن الــذي تمســكت ب
وعــادل، ليــس طرحًــا ســعوديًا، ولكنــه طــرح وافقــت عليــه كثيــر 
مــن دول العالــم؛ وهــذا مــا أوضحــه الدكتــور بقولــه: »المملكــة 
تمســكت بحــل الدولتيــن، ليــس فقــط كشــرط ســعودي، لكــن 
دول كثيــرة فــي العالــم رحبــت بهــذا الطــرح وأيــدت هــذا الطــرح. 
ــــ  إلــى التطبيــع؛ بقيــة الشــروط  أرادت إســرائيل أن تنتقــل  إذا 
هــذه  ــــ  وكــذا  الأمنيــة..  المظلــة  أو  النــووي  البرنامــج  ســواء 

الشــروط يمكــن يكــون عليهــا مفاهمــة وبعــض تنــازلات«.

بــه المملكــة لحــل القضيــة الفلســطينية  10. أن مــا تتمســك 
فحســب،  فلســطينية  مصلحــة  ليــس  الدولتيــن،  خــلال  مــن 
ولكنــه مصلحــة إســرائيلية فــي الوقــت ذاتــه؛ وهــو مــا يوضحــه 
بقولــه: »...لكــن أيضًــا مصلحــة إســرائيل تكمــن فــي عــدم وجــود 
دولــة واحــدة، لأن الفلســطينيين بتعدادهــم الســكاني، ســوف 
أيضًــا  التعــداد الإســرائيلي؛ والنقطــة الأخــرى، هــي  يفوقــون 
تريــد أن تســتفيد مــن علاقــة أفضــل فــي المنطقــة لتحقــق 

مكاســب أخــرى«

عبــر  الســلام  اســتحقاقات  دفــع  مــن  إســرائيل  تهــرب  أن   .11
الموفقــة علــى حــل الدولتيــن، ومماطلتهــا فــي ذلــك، ورفضهــا 
لتقديــم تنــازلات، يطــل مــن أمــد التوصــل إلــى ســلام أو تطبيــع 
مــع المملكــة، وهــو مــا يعــد خســارة لهــا، لأنــه يضيــع عليهــا 
فــرص التعــاون والاســتقرار والاندمــاج مــع محيطهــا الإقليمــي؛ 
نهايــة  فــي  ــــ  ذلــك  صقــر  العزيــز  عبــد  الدكتــور  أوضــح  وقــد 
مداخلتــه ــــ بقولــه: »الطريــق طويــل، لأن إســرائيل لا ترغــب فــي 
تقــدم تنــازلات؛ لأن فــي آخــر زيــارة لســمو الأميــر فيصــل وزيــر 
الخارجيــة الســعوي، ذكــر للأمريــكان أن كل يــوم تضيعــه إســرائيل 
فــي الوصــول إلــى اتفــاق مــع الجانــب الفلســطيني هــي تخســر 

خســارة كبيــرة جــدًا فــي هــذا الجانــب«. 

عنــه  عبــر  وقــد  القنيبــط؛  حمــد  محمــد  الدكتــور:  رأي  ثانيًــا: 
هــل  الأمريكيـــة:  الســـعودية  بعنوان:)العلاقـــات  مقالــة  فــي 

مجلــة:  فــي  منشــورة  إســـتراتيجي!؟(  حليــف  الســعودية 
)اليمامــة(، العــدد )2772(، الســنة الثالثــة والســبعون، بتاريــخ: 8 
صفــر 1445هـــ ــــ الموافــق 24 أغســطس 2023م. ويتمثــل رأيــه 

التاليــة: النقــاط  فــي 

1. أن لقــب: )الشــريك أو الحليــف الاســتراتيجي(، الــذي تطلقــه 
الولايــات المتحــدة علــى المملكــة العربيــة الســعودية، لا يعــدو 
أن لقبًــا صوريًــا، وستشــهد لذلــك بشــواهدكثيرة، مــن أهمهــا: 
مهــا  تُنَظِّ الدولتيــن  بيــن  اســتراتيجية  »اتفاقيــات  وجــود  عــدم 
الطرفيــن  بيــن  التفاهمــات  الأمَــد؛ فمُعظَــم  مواثيــق طويلــة 

ــة«  ــة ومَرحَليَّ ظَرفيَّ

2. أن الولايــات المتحــدة لا تقــدم العــم المطلــوب عنــد حاجــة 
ضَــرب  اء  جَــرَّ أمريــكا ســاكِنَاً  ك  تُحَــرِّ إليــه، حيــث »لــم  المملكــة 
إيرانيــة.  رات  ومُسَــيَّ بصواريــخ  الســعودية  النفطيــة  المُنشــآت 

إســتراتيجي(!!؟«. )حليــف  المملكــة  تكــون  فكيــف 

3. أن الكتــاب والباحثيــن الأمريكييــن ينحــازون دائمًــا إلــى جانــب 
إســرائيل علــى حســاب الحقــوق العربيــة؛ ويــرون أن المملكــة 
أنهــا  دعــوى  تحــت  المنطقــة  فــي  سياســتهم  لتمويــل  بنــكًا 
هــذا  فــي  رأيــه  علــى  ويدلــل  للولايــات.  اســتراتيجي  شــريك 
الأمــر بالكاتــب الأمريكــي )تومــاس فريدمــان( الكاتــب بصحيفــة 
)نيويــورك تايمــز(، والــذي تحظــى كتاباتــه عــن الشــرق الأوســط 
بصفــةٍ خاصــة باهتمــام الكثيــر مِنْ الجهات الرســمية والإعلامية. 
ويستشــهد الدكتــور القنيبــط ببعــض مــا كتبــه )فريدمــان( ضــد 
المملكــة وسياســتها؛ ومــا توجــه بــه مــن توصيــات إلــى صانعــي 
السياســة والــرأي فــي الولايــات المتحــدة لتحقيــق الســلام فــي 
الشــرق الأوســط، حيــث تكــون توصياتــه فيمــا يخــص المملكــة 
علــى  والسياســي،  المالــي  الاســتنزاف  الابتــزاز  إلــى  أقــرب 

العكــس تمامــا توصياتــه الخاصــة بإســرائيل.

4. أن مــا يطــرح فــي كتابــات )فريدمــان( ونظرائــه الأمريكييــن 
مــن  المملكــة  موقــف  حــول  الشــبهات  إثــارة  إلــى  يهــدف 
القضيــة الفلســطينية، والزعــم بعــدم الاهتمــام بهــا؛ وعــن هــذا 
ــة  الأمــر يقــول الدكتــور القنيبــط: »أصــدَرَ فريدمــان فتــواه الغَبيَّ
خــاص  بشَـــكلٍ  ــة  مُهتَمَّ لَيسَــــت  الســعودية  ]القيــادة  قائــلًا: 
الســلام[،  عمليــة  بتعقيــدات  درايــة  علــى  أو  بالفلســـطينيين 
سَـــيلحَق  الــذي  ــرَر  الضَّ نِقــاش  عَمْــد  عَــن  ومُتَجَاهِــلًا  مُغفِــلًا 
مقبولــة  تســوية  مِــنْ  لِهــا  بتَنَصُّ “فتــواه”  نتيجــة  بالســعودية 

وإســلامياً«. وعربيــاً  فلســطينياً 

5. أن الولايــات المتحــدة فرضــت علــى المملكــة قيــودًا فــي 
ة »لــم تَفرضها  سَــعيها لبنــاء مفاعــلات نوويــة للأغــراض السِـــلميَّ

مَتــه المملكــة  م لأمريــكا مِثــل مــا قَدَّ أمريــكا علــى دوَلٍ لــم تُقَــدِّ
ــزة  المُتَمَيِّ الدبلوماســية  العلاقــات  مــن  عامــاً  تســعين  عَبــر 
والمُســانَدة الإســتراتيجية علــى حســاب مَصالِحهــا الاقتصاديــة 

!؟«
والولايــات  المملكــة  بيــن  اســتراتيجية  شــراكة  تحقيــق  أن   .6

الأقــل: علــى  شــروط  ثلاثــة  ــق  تَحَقُّ المتحــدة 

ــد مِــنْ الكونجــرس للتحالُــف الاســتراتيجي  • اتفــاق قانونــي مُؤَيَّ
الأمريكــي والســعودي، يَنُــص علــى التــزام أمريكــي بــأنَّ أي حــرب 
علــى المملكــة يعنــي حــرب علــى أمريــكا، وإذا امتَلَكَــت أي دولــة 
فــي المنطقــة ســلاح نــووي ســتكون المملكــة تحــت المظلــة 

النوويــة الأمريكــي.

ل توطيــن الصناعــات  • اتفــاق عســكري أمريكــي ســعودي يُسَــهِّ
بشــكلٍ  ح  التَسَــلُّ تكاليــف  ــف  ويُخَفِّ المملكــة  فــي  العســكرية 

قانونــي

• اتفاقيــة قانونيــة مــع أمريــكا تُتيح للمملكة تخصيب اليورانيوم 
ة، وذلــك بمشــاركة ورقابــة أمريكيــة،  الســعودي لأغــراضٍ سِـــلميَّ
حتــى تســتفيدَ المملكــة فائــدة قُصــوى مِــن ثروتهــا مِــن خــام 

اليورانيــوم.

ويخلص الدكتور القنيبط من مقالته نقطتين:

الأولــى: أن دعــوة )تومــاس( وغيــره مــن السياســيين الأمريكييــن 
ــح أنْ  ــه مِــن المُرَجَّ »إقامــة علاقــات دبلوماســية مــع الريــاض، لأنَّ
يــؤدي هــذا إلــى وضــع إســرائيل فــي مواجهــة مُســـتَقبل الدولــة 
العُنصريّــة.« لا تعــدو أن تكــون أكذوبــة لأنهــا تتنافــى مــع التاريخ 

العنصــري لدولــة إســرائيل.

ــن  ــتراتيجي بي ــاء علاقــة أو حِلــف إسـ ــار بن ــط مَسـ ــة: أن »رَب الثاني
أمريــكا والمملكــة بمَسَــــار تطبيــع المملكــة مع إســرائيل وإقامة 
مَضيَعــة  معهــا،  وتجاريــة  واقتصاديــة  دبلوماســية  علاقــات 
الأمريكــي  والشــعبين  البلديــن  مصالــح  يَخــدِم  ولا  للوقــت 

والســعودي.«

ثالثًــا: رأي اللــواء/ عبــد اللــه غانــم القحطانــي؛ وقــد عبــر عنــه فــي 
مشــاركته فــي برنامــج »اســأل أكثــر« الــذي تــم بثــه علــى قنــاة 
»RT«، يــوم 2023/8/12م، خــلال حلقــة بعنــوان: )هــل إســرائيل 
نــووي؟(،  برنامــج  امتــلاك  الســعودية مــن  قــادرة علــى منــع 
وذلــك عقــب تلميــح وزيــر الشــؤون الاســتراتيجية الإســرائيلي 
)رون دريمــر( إلــى إمكانيــة موافقــة تــل أبيــب علــى برنامــج نــووي 
ســعودي، فيمــا نفــى رئيــس الــوزراء بنياميــن نتنياهــو إمكانيــة 

الأوســط  الشــرق  فــي  الجــوار  دول  مــن  دولــة  لأي  الســماح 
ــووي. بامتــلاك برنامــج ن

وكان الضيــف الآخــر فــي البرنامــج هــو الصحفــي الإســرائيلي 
إيــدي كوهيــن، وتبــادلا وجهــات النظــر حــول تطبيــع العلاقــات 
بيــن المملكــة العربيــة الســعودية وإســرائيل، وأكــد كل طــرف 
علــى مطالــب حكومــة بــلاده لتحقيــق هــذا الأمر.حيــث أشــار 

اللــواء القحطانــي أثنــاء الحــوار إلــى  نقطتيــن محوريتيــن:

الأولــى: أن مطالــب الســعودية مــا هــي إلا قوانيــن وأحــكام 
دوليــة، ويجــب علــى إســرائيل تنفيذهــا فــي حــال أرادت الســلام 
وتطبيــع العلاقــات مــع المملكــة والــدول العربيــة كافــة، وقــال: 
»اعتقــد أننــا فــي مرحلــة مفصليــة، واعتقــد أنــه لــن يحــدث شــيء 

]تطبيــع علاقــات[ فــي عهــد بايــدن«.

الثانيــة: أن »قيــادة المملكــة العربيــة الســعودية، لــن تبيــع بــأي 
ثمــن ولــن تقبــل العلاقــات بــأي ثمــن وليســت فــي عجلــة مــن 
موجــودة  وإســرائيل  مفتوحــة،  أمامهــا  الخيــارات  وكل  أمرهــا 
وعليهــا أن تســعى إلــى طريــق الســلام، وعليهــم ان يتعلمــوا 
ممــا فعلتــه المملكــة فــي الســنوات الماضيــة مــع جميــع دول 

العالــم«.

النــووي  للمشــروع  المســتقبلية  الســيناريوهات 
ي د لســعو ا

القــول  يمكــن  الدراســة  هــذه  فــي  تــم طرحــه  مــا  فــي ضــوء 
إن مســتقبل المشــروع النــووي الســعوي لــن يخــرج عــن أحــد 

ســيناريوهين:

الأول: تمكــن المملكــة مــن بنــاء قدراتهــا النوويــة لاعتبــارات 
عديــدة منهــا:

1. توفــر القــدرات الماديــة لبنــاء البنيــة التحتيــة مــن مفاعــلات 
وغيرهــا.

2. توفر المراكز البحثية والكوادر الوطنية المؤهلة للتدريب.

3. توفــر الكــم المناســب مــن معــدن اليورانيــوم الخــام الــلازم 
مــن أراضيهــا.

4. اســتعداد بعــض الــدول المالكــة للتكنولوجيــا النوويــة فــي 
النــووي،  مشــروعها  لإقامــة  المملكــة  مــع  التعــاون  العالــم، 
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وخصوصًــا فرنســا والصيــن وروســيا وغيرهــا مــن الــدول التــي 
لبنــاء  كبيــرة  ســوقًا  باعتبــاره  الأوســط  الشــرق  إلــى  تنظــر  

 .)31( جديــدة  نوويــة  مفاعــلات 

الثانــي: نجــاح محــاولات الإعاقــة للمملكــة فــي إقامــة برنامجهــا 
النــوي، عبــر إســرائيل أو الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وذلــك 
مــن خــلال اســتمرار الأولــى فــي الادعــاء بــأن حصــول المملكــة 
ــة، ونجاحهــا فــي تنفيــذ برنامــج  علــى متطلبــات الطاقــة النووي
نووي ــ ولو ســليمًا ــ ســوف يهدد أمن إســرائيل، نظرًا لســهولة 
تحويــل النشــاط النــووي الســلمي إلــى نشــاط عســكري، عبــر 
زيــادة تخصيــب اليورانيــوم، والوصــول بــه إلــى النســبة المطلوبــة 
لصناعــة أســلحة نوويــة. مســتعينةً فــي ترويجهــا لهــذه المقولــة 
بســعي إيــران إلــى تحويــل نشــاطها النووي إلى نشــاط عســكري. 

هــذا مــن جهــة.

من جهة أخرى قد تعيق إســرائيل المشــروع النووي الســعودي 
بنيــة  المرتقــب عبــر تهديدهــا بتدميــر مــا يمكــن إقامتــه مــن 
تحتيــة نوويــة فــي المملكــة )كالمفاعــلات، ومراكــز التخصيــب، 
ومحطــات المــاء الثقيــل ... ونحوهــا(، أو عبــر اســتهداف الكــوادر 
الســعودية والدوليــة المتخصصــة فــي هــذا الشــأن، عنــد قيامها 
بالعمــل علــى أرض الواقــع، خصوصًــا وأن لديهــا ســوابق إجراميــة 
ــر المفاعــل  ــن، حيــث قامــت عــام 1981م، بتدمي فــي كلا الأمري

النــووي العراقــي )أزوريــك( فــور الانتهــاء مــن بنائــه فــي فرنســا، 
واغتيالهــا للعديــد مــن العلمــاء العــرب الذيــن تخصصــوا فــي هــذا 
المجــال، ومنهــم )الباحثــة المصريــة ســميرة موســى،  والدكتــور 
النــووي  البرنامــج  علــى  يشــرف  كان  الــذي  المشــد،  يحــي 
العراقــي؛ والعالــم الإيرانــي الــذي تــم اغتيالــه فــي إيــران مؤخــرًا( 
عــدم  فــي  الاســتمرار  فــي  فتتمثــل  الأمريكيــة،  الإعاقــة  أمــا 
دعمهــا التقانــي والفنــي للمملكــة،  وفــي انحيازهــا الأعمــى 
الأمريكــي  الدعــم  برفــض  مطالبهــا  تلبيــة  عبــر  لإســرائيل، 
للمملكــة،  وحرصهــا علــى جعلهــا الدولــة النوويــة الوحيــدة فــي 
المنطقــة، وصمتهــا المطبــق عــن مخالفتهــا للقوانين والأعراف 
الدولــة ورفضهــا التوقيــع علــى معاهــدة جعــل منطقــة الشــرق 

الأوســط خاليــة مــن الأســلحة النوويــة.

الحجــج  لفتــرة طويلــة؛ لتلاشــي  لــن يســتمر  الســيناريو  وهــذا 
الإســرائيلية التــي كانــت توهــم بهــا الولايــات المتحــدة والغــرب 
لتقديــم الدعــم النــووي لهــا )دور فرنســا فــي بنــاء القــوة النووية 
الإســرائيلية، ودور أمريــكا فــي التســتر علــى ســعيها إلــى امتلاك 
أســلحة نوويــة( بدعــوى أنهــا دولــة صغيــرة وضعيفــة وســط 
محيــط عربــي معــاد، رافــض لوجودهــا واســتمرارها. وهــي الحجة 
التــي تلاشــت مــع ابرامهــا معاهــدات ســلام وتطبيــع مــع عديــد 
مــن الــدول العربيــة، وخصوصًــا مصــر، التــي كانــت أكبــر وأقــوى 

دول الطــوق والمواجهــة.

التوصيات:

نخلص من هذه الدراسة إلى التوصيات التالية:

الحصــول  فــي  الســيادي  المملكــة  حــق  علــى  التأكيــد  أولًا: 
علــى المتطلبــات اللازمــة لتنفيــذ مشــروعها النــووي، وذلــك 
عبرمطالبــة الجهــات الدوليــة المختصــة )وكالــة الطاقــة الذريــة( 
بتقديــم الدعــم الــلازم للمملكــة فــي هــذا الشــأن مــن خــلال 
المشــاركة بنشــاط فــي التعــاون الدولــي؛ خصوصًــا وأنهــا مــن 
مثــل  الصلــة،  ذات  المعاهــدات  علــى  صدقــت  التــي  الــدول 
معاهــدة عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة )NPT(، وشــاركت فــي 
معاهــدة الحظــر الشــامل للتجــارب النوويــة )CTBT(، مــا يؤكــد 
عزمهــا علــى الاســتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة؛ وهــو التزام 

قانونــي يســتوجب علــى الوكالــة الدوليــة تلبيتــه.

ثانيًــا: مواصلــة مــا يتــم بذلــه مــن جهــود داخليــة ) كالتوعيــة 
بأهميــة المشــروع وثمــاره المســتقبلية الاقتصاديــة والعلميــة 
والاســتثمار  تنظيميــة،  أطــر  وإنشــاء  وغيرهــا؛   ... والبيئيــة 
فــي المؤسســات التعليميــة المحليــة، ووضــع برامــج تدريــب 
والمجــالات  النوويــة  والهندســة  العلــوم  فــي  متخصصــة 
العلمــاء  مــن  مســتدامة  وطنيــة  كفــاءات  لبنــاء  الصلــة،  ذات 
وواســعة  النووييــن.  والمنظميــن  والمشــغلين  والمهندســين 
المعرفــة  ومــن الممكــن أن يســاعد التعــاون مــع دول الطاقــة 
والمنــح  التعليميــة  التبــادلات  خــلال  مــن  الراســخة  النوويــة 
الدراســية والمشــاريع البحثيــة المشــتركة فــي تســريع عمليــة 
تطويــر الخبــرات المحليــة(؛  وخارجيــة عقــد شــراكات مــع الــدول 
ــرة ــــ مثــل  ــرة والمنظمــات الدوليــة ذات الخب النوويــة ذات الخب
ــا؛  ــة ــــ لتســهيل نقــل التكنولوجي ــة للطاقــة الذري ــة الدولي الوكال
منشــآت  مــن  تشــيده  ســيتم  لمــا  الآمــن  التشــغيل  وضمــان 

نوويــة.

والمســاعدة التنظيميــة اللازمــة لبرنامــج نووي ناجــح. والوصول 
إلــى الخبــرات وفــرص التدريــب وأفضل الممارســات.

والدوليــة  الإقليميــة  المخــاوف  تهدئــة  علــى  العمــل  ثالثًــا:  
مــن تحــول مشــروع المملكــة النــووي الســلمي إلــى عســكري،  
بالتأكيــد علــى اســتعداد المملكــة الدائــم لتطبيــق مــا تفرضــه 
وكالــة الطاقــة الذريــة مــن شــروط وقيــود وإجــراءات أمنيــة؛ 
وإظهــار التزامهــا بالشــفافية، وبروتوكــولات الحمايــة، وعمليات 
المراقبــة والتفتيــش الدوليــة لتخفيــف المخــاوف وبنــاء الثقــة. 
وتوضيــح أن مــا يثــار مــن تلــك المخــاوف هــي محــض دعايــة 
إســرائيلية، لمنــع دول المنطقــة مــن الاســتفادة مــن الطاقــة 

النوويــة، والانفــراد بهــا بيــن دول المنطقــة.

رابعًــا:  الفصــل بيــن حــق المملكــة الســيادي فــي تنفيــذ برنامجهــا 
النــووي، وبيــن قبولهــا للتطبيــع مــع إســرائيل، دون الوصول إلى 
حــل القضيــة الفلســطينية،  وفقًــا للأعــراف والمواثيــق الدوليــة، 
ومــا أقرتــه مبــادرة الســلام العربــي؛ فضــلًا عــن قبولهــا للشــروط 
الأمريكيــة المتعلقــة بمنــع تخصيــب اليورانيــوم داخــل المملكــة 

كشــرط للحصــول علــى الدعــم الأمريكــي فــي هــذا المجــال.

خامسًــا: الاســتمرار فــي المطالبــة بضــم إســرائيل إلــى معاهــدة 
منــع الانتشــار النــووي والتأكيــد علــى جعــل منطقــة الشــرق 
الأوســط خاليــة مــن الأســلحة النوويــة؛ »لأن الأصــل فــي هــذه 
المعاهــدة أنهــا تحقــق للــدول غيــر النوويــة ضمانــة أمنيــة بعــدم 
إســاءة اســتخدام الطاقــة الذريــة لأغــراض التســلح، وهي ضمانة 
إســرائيل  الشــرق الأوســط، مادامــت  مفقــودة فــي منطقــة 
ترفــض الانضمــام لهــا وإخضــاع جميــع منشــآتها النوويــة لنظــام 
الضمانــات الشــاملة للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ورفــض 
تنفيــذ القــرارات الدوليــة ذات الصلــة، وتجاهــل قــرارات مؤتمــر 
اســتعراض معاهــدة عــدم الانتشــار«؛ وفقًــا لمــا جــاء فــي كلمــة 
الســعودية التــي ألقاهــا المنــدوب الدائــم للمملكــة لــدى الأمــم 
ــز بــن محمــد  المتحــدة فــي نيويــورك الســفير الدكتــور عبدالعزي
الواصــل، فــي مؤتمــر الــدول الـــ191 الموقعــة علــى معاهــدة 

ــة، أغســطس 2022م )32(. عــدم انتشــار الأســلحة النووي

باحث أول  بمركز الخليج للأبحاث
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الهوامش والمراجع:

)1( وقعــت المملكــة علــى كل مــا صــدر عــن وكالــة الطاقــة الذريــة مــن اتفاقيــات دوليــة وهــي: )معاهــدة الحــد مــن انتشــار الأســلحة 
النووية( أو )معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية( )Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons(،  والمعروفة 
اختصــاراً بـــ )NPT(؛ و)اتفاقيــة الأمــان النــووي(؛ و)الاتفاقيــة المشــتركة بشــأن ســالمة التصــرف فــي الوقــود المســتهلك والنفايــات 
المشــعة(؛ و)اتفاقيــة الضمانــات الشــاملة مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة(؛ و)اتفاقيــة التبليــغ المبكــر عــن الحــوادث النوويــة(؛ 
و)اتفاقيــة تقديــم المســاعدة فــي حــال الحــوادث النوويــة(؛ و)الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع أعمــال الإرهــاب النــووي(؛ و)اتفاقيــة 
الحمايــة الماديــة للمنشــآت النوويــة وتعديلاتهــا(؛ و)الالتــزام والدعــم السياســي لقــرارات مجلــس الأمــن ولاســيما القــرارات التــي 
تصــدر وفــق الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، ومنهــا القــرارات رقــم 1540 و1373 و1977، الخاصــة بتعزيــز الأمــن النــووي، 

وتعزيــز الجهــود والقــدرات الوطنيــة ذات الصلــة بالأمــن النــووي(.
.

)2( هنــاك عــددا مــن الــدول  التــي اســتغلت الطاقــة النوويــة الســلمية، وباشــرت فــي  بنــاء المفاعــلات النوويــة الســلمية، مثــل مصــر 
والجزائــر. هنــاك )54( مفاعــلًا قيــد التشــييد، منهــا )11( مفاعــلًا فــي الصيــن، و)7( مفاعــلات فــي الهنــد(، و)4( مفاعــلات فــي كل مــن 
كوريــا الجنوبيــة، وروســيا، والإمــارات العربيــة المتحــدة، ومفاعــلان اثنــان فــي كل مــن بنغــلادش، وبيلاروســيا، واليابــان، وباكســتان، 
وســلوفينيا، وأوكرانيــا، والمملكــة المتحــدة، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ومفاعــل واحــد فــي كل مــن الأرجنتيــن، والبرازيــل، 
وفنلنــدا، وفرنســا، وإيــران، وتركيــا. ويقــدر إجمالــي قــدرة المفاعــلات النوويــة قيــد التشــييد، والبالــغ عددهــا 54 مفاعــلًا، علــى توليــد 
الطاقــة الكهربائيــة بـــ)60041( ميغــاواط . انظــر موقــع: )الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة( علــى شــبكة المعلومــات، 2020م، مرجــع 

ســابق.

)3( تســتند المملكــة فــي حقهــا القانونــي الدولــي فــي اســتخدام الطاقــة النوويــة إلــى  كونهــا إحــدى الــدول الموقعــة علــى (
معاهــدة منــع انتشــار الأســلحة النوويــة)، التــي كفلــت لكافــة الــدول الموقعــة عليهــا، وعددهــا )191( دولــة، حــق الحصــول علــى 
الطاقــة النوويــة الســلمية عبــر الاســتفادة مــن الــدول المتقدمــة فــي هــذا المجــال؛ حيــث تعتــرف مادتهــا الرابعــة: » بحــق كل 
الأطــراف بتطويــر الطاقــة النوويــة للأغــراض الســلمية، وبالاســتفادة مــن التعــاون الدولــي فــي هــذا المجــال، تماشــيًا مــع التزاماتهــم 
منــع الانتشــارية. كمــا تحــث المــادة الرابعــة أيضًــا علــى تعــاون كهــذا. تنــص هــذه المســماة بالركيــزة الثالثــة علــى نقــل التكنولوجيــا 
والمــواد النوويــة إلــى أطــراف إن بّــي تــي للأغــراض الســلمية فــي تطويــر برامــج الطاقــة النوويــة المدنيــة فــي هــذه البلــدان، تحــت 

ضمانــات الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة لإثبــات أن برامجهــا النوويــة ليســت تُســتخدم فــي تطويــر الأســلحة النوويــة«.

)4( تشــير التقديــرات الرســمية أن معــدل نمــو الطلــب علــى الكهربــاء فــي المملكــة يتــراوح بيــن 7 و8% ســنوياً علــى مــدى الســنوات 
العشــر المقبلــة. وحســب المخطــط فــإن الريــاض تريــد تلبيــة 20% مــن حاجاتهــا مــن الكهربــاء باســتخدام الطاقــة النوويــة

)5( قامــت المملكــة بالتعــاون مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، وجهــات أخــرى، لتنظيــم مؤتمــرات وورش متخصصــة مــع التركيــز 
علــى تطبيقــات الطــب الإشــعاعي.

)6( انظــر الاســتخدامات النوويــة الســلمية عنــد: د. ياســر عبدالكريــم الخميــس: )الطاقــة النوويــة فــي المملكــة: الأبعــاد الاســتراتيجية 
والتنافــس العالمــي(، مرجع ســابق.

)7( قامــت الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة بتطويــر منهجيــة متكاملــة تمكــن الــدول الراغبــة فــي إدخــال الطاقــة الذريــة ضمــن 
 The Milestones مزيــج الطاقــة الوطنــي مــن تغطيــة جميــع جوانــب البنيــة التحتيــة اللازمــة، وتعــرف بمنهجيــة المعالــم الرئيســية
Approach حــددت فيهــا 19 مســألة أو جانبًــا مــن جوانــب البنيــة التحتيــة الضروريــة يتــم تطويرهــا خــلال 3 مراحــل ينتهــي كل منهــا 

بمعلــم رئيــس. 

النوويــة  الرقابــة  الســعودية( صــادر عــن: )هيئــة  العربيــة  المملكــة  الذريــة فــي  الطاقــة  لبرنامــج  الوطنيــة  )السياســة  انظــر:   )8(
/https://www.unodc.org الرابــط:  المعلومــات،  شــبكة  علــى  منشــور  والإشــعاعية(، 

)9( وضعــت الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة الاســتعراض المتكامــل للبنيــة الأساســية النوويــة فيمــا يخــصُّ مفاعــلات البحــوث، 
ــة الوطنيــة وتحســينها. وبعثــة الاســتعراض المتكامــل  ــة البنيــة الأساســية النووي للاســتجابة لطلبــات الــدول الأعضــاء، لتقييــم حال
للبنيــة الأساســية النوويــة فيمــا يخــصُّ مفاعــلات البحــوث بمثابــة اســتعراض نظــري شــامل تنســقه الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، 
ويقــوم بــه فريــق مــن الخبــراء الدولييــن ذوي الخبــرة المباشــرة فــي مجــالات متخصصــة ذات صلــة بمفاعــلات البحــوث المتخصصــة. 
انظــر مهــام بعثــة الاســتعراض المتكامــل علــى موقــع: )الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة IAEA( علــى شــبكة المعلومــات، الرابــط: 

/https://www.iaea.org

ــة  ــة فــي المملكــة العربي ــي للطاقــة الذري ــة للمشــروع الوطن ــح التجاري ــق المصال ــي مســتقل لمتابعــة وتحقي ــان قانون )10( هــي كي
ــا، بالإضافــة إلــى  ــا وعالميً الســعودية عــن طريــق المشــاركة والاســتثمار فــي المشــاريع والأصــول ذات الجــدوى الاقتصاديــة محليً
تطويــر وامتــلاك وتشــغيل الأصــول النوويــة لإنتــاج الطاقــة الكهربائيــة وتحليــة الميــاه المالحــة مــن خــلال الشــركات التابعــة أو 

المنشــأة بشــكل مشــترك.

)11( مــن كلمــة الأميــر عبداللــه بــن خالــد بــن ســلطان بــن عبدالعزيــز، ســفير الســعودية فــي النمســا ومنــدوب المملكــة فــي الوكالــة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة خــلال دورة مجلــس محافظــي الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة فــي الفتــرة 7 - 11 مــارس 2022 بفيينــا.

https://www.energy. :12( انظــر : موقــع )مدينــة الملــك عبــد اللــه للطاقــة الذريــة والمتجــددة( علــى شــبكة المعلومــات، الرابــط(
/gov.sa

)13( أشــارت صحيفــة  »واشــنطن بوســت« إلــى أن الريــاض تريــد تخصيــب وقــود اليورانيــوم الخــاص بهــا، بينمــا تفضــل واشــنطن عقــد 
صفقــة مماثلــة لتلــك التــي أبرمتهــا مــع الإمــارات، حيــث تســتورد أبــو ظبــي بموجبهــا )الصفقــة( وقــود المفاعــلات.  يعكــس هــذا 
الشــرط ســوء تقديــر الإدارة الأمريكيــة للموقــف، خصوصًــا وأن الولايــات المتحــدة لا تحتكــر تكنولوجيــا المفاعــلات النوويــة، إذ بوســع 
دول مثــل الصيــن وروســيا تقديــم مجموعــة كاملــة مــن المنتجــات والخدمــات النوويــة المدنيــة مــن دون فــرض التزامــات حظــر انتشــار 
الأســلحة النوويــة مثــل تلــك الــواردة فــي اتفــاق 123 الأميركــي، بحســب بحــث نشــرته »مؤسســة الدفــاع عــن الديمقراطيــات« 

الأميركيــة فــي أبريــل 2023م.

)14( تيموثــي جاردنــر: )بيــري: أمريــكا تؤكــد أهميــة الأمــان فــي محادثــات عــن الطاقــة النوويــة مــع الســعودية(، مقالــة منشــورة علــى 
/https://web.archive.org :موقــع: )ريســترز(، بتاريخ: 2018/9/27م، الرابــط

)15( بــدأ التنقيــب عــن اليورانيــوم فــي بعــض مناطــق المملكــة، حيــث أصــدرت وزارة الطاقــة الســعودية عــام 2020م بيانًــا أوضحــت 
فيــه إن »المملكــة تعاقــدت مــع الصينييــن لاستكشــاف اليورانيــوم فــي مناطــق معينــة« مــن دون الكشــف عــن تفاصيــل إضافيــة. 
وتابعــت، »البرنامــج النــووي الســعودي يتوافــق تمامــاً مــع جميــع الأطــر والقوانيــن الدولية المتعلقــة بالطاقة النووية واســتخدامها 
الســلمي«. وجــاء هــذا البيــان ردًا علــى تقريــر نشــرته صحيفــة )وول ســتريت جورنــال( الأمريكيــة عــام 2020م، ذكــرت فيــه أن المملكــة 
تطــور برنامجهــا النــووي بمســاعدة الصيــن، وأنهــا شــرعت فــي تشــييد منشــأة لاســتخراج اليورانيــوم فــي مدينــة العــلا شــمال غربــي 
البــلاد. وأوضحــت الصحيفــة أن المنشــأة الجديــدة بنيــت بمســاعدة كيانيــن صينييــن لــم يمكــن التعــرف إلــى هويتهمــا ولا توجــد 
معلومــات إضافيــة متعلقــة بالمنشــأة ومــا إذا كانــت بــدأت عملياتهــا، فــي حيــن قــال خبــراء الحــد مــن انتشــار الأســلحة النوويــة إن 
»الموقــع لا ينتهــك الاتفاقــات الدوليــة التــي تعــد الســعودية طرفــاً فيهــا«. كمــا أكــد وزيــر الطاقــة الســعودي صاحــب الســمو 
الملكــي الأميــر عبــد العزيــز بــن ســلمان فــي مناســبات عــدة أن الســعودية لديهــا كميــات كبيــرة مــن اليورانيــوم؛ وقــال ســموه، إن 
بــلاده ســوف تبــدأ باســتخدام يورانيــوم محلــي المصــدر لبنــاء قوتهــا النوويــة. وأضــاف أن اكتشــافاً حديثــاً أثبــت وجــود أنــواع مختلفــة 
مــن اليورانيــوم فــي باطــن الأراضــي الســعودية. كمــا صــرح ســموه ــــ فــي إحــدى المناســبات ــــ أن »المملكــة تعتــزم الاســتفادة مــن 
ــر  مواردهــا الوطنيــة مــن اليورانيــوم، بمــا فــي ذلــك فــي مشــاريع مشــتركة مــع شــركاء راغبيــن، وفقــاً للالتزامــات الدوليــة ومعايي
الشــفافية«. وتشــير الدراســات الأوليــة إلــى أن الســعودية تمتلــك مــا يقــدر بنحــو 60 ألــف طــن مــن اليورانيــوم الخــام، وهــو مــا يشــكل 

7% مــن المخــزون العالمــي.
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)16( نذكــر مــن ذلــك زيــارة مديــر وكالــة الاســتخبارات المركزيــة الأميركيــة »ســي آي أي«،)وليــام بيرنــز(، غيــر المعلنــة إلــى الســعودية 
حيــث التقــى نظــراءه الســعوديين، بحســب مــا نقلــت شــبكة »ســي أن أن« عــن مصــدر رســمي. وزيــارة مستشــار الأمــن القومــي 
الأمريكــي )جيــك ســوليفان( فــي 11 أبريــل 2023م ، وزيــارة الســيناتور الجمهــوري )ليندســي غراهــام( إلــى جــدة؛  زيــارة زيــر الخارجيــة 
)أنتونــي بلينكــن( للمملكــة فــي يونيــو 2023م، لحضــور اجتمــاع التحالــف الدولــي ضــد )داعــش(؛ والتقائهــم جميعًــا ســمو ولــي 
العهــد صاحــب الســمو الملكــي الأميــر محمــد بــن ســلمان، والتباحــث مــع ســموه فــي العلاقــات بيــن البلديــن وســبل تعزيزهــا. 
ــارات متكــررة(، مقالــة منشــورة علــى موقــع )اندبندنــت عربيــة(، علــى  ــا الســيد: )الولايــات المتحــدة تغــازل الســعودية بزي انظر:فادي
شــبكة المعلومــات؛ بتاريــخ 12/ 4/ 2023م، الرابــط: https://www.independentarabia.com؛ فضــلًا عــن وزيــارة مستشــار الأمــن 

القومــي الأمريكــي )جيــك ســوليفان( الأخيــرة للمملكــة أغســطس 2023م.

)17( فــي الخامــس مــن أكتوبــر عــام 1986م، نشــرت صحيفــة )صنــداي تايمــز( أســرار الترســانة النوويــة الإســرائيلية، التــي زودهــا بهــا 
موردخــاي فعنونــو، اليهــودي المغربــي، الــذي عمــل فنيًــا لمــدة تســع ســنوات بمركــز ديمونــة للأبحــاث النوويــة فــي صحــراء النقــب، 
إلا أنــه تــرك ذلــك العمــل فــي أواخــر عــام 1985م؛ واســتولى فعنونــو قبــل أن يتــرك وظيفتــه علــى فيلميــن مصنفيــن تحــت بنــد 
ســري للغايــة يشــرحان جانبًــا مــن الأعمــال التــي تجــري بمفاعــل ديمونــة والمعــدات التــي تســتخدم هنــاك بمــا فيهــا المــواد الخاصــة 

باســتخراج المــواد الإشــعاعية المخصصــة للإنتــاج العســكري ونمــاذج معمليــة للأجهــزة النوويــة الحراريــة.
وبعــد خروجــه مــن إســرائيل، انضــم فعنونــو إلــى إحــدى الجماعــات المناهضــة للأنشــطة النوويــة فــي مدينة ســيدني بأســتراليا واعتنق 
المذهــب الإنجيلــي المســيحي؛ وأقنعــه أحــد أعضــاء المجموعــة ــــ وهــو الصحفــي الحــر مــن أصــول كولومبية)أوســكار جويريــري( ــــ 
بنشــر مــا لديــه مــن صــور ومعلومــات تفصيليــة عمــا يجــري بمفاعــل ديمونــة الإســرائيلي. فســافر إلــى لنــدن، وزود صحيفــة )صنــداي 
تايمــز( بمــا لديــه مــن أســرار فنشــرتها. وعندمــا انتقــل فعنونــو إلــى العاصمــة الإيطاليــة رومــا، تــم اختطافــه مــن قبــل جهــاز المخابــرات 
الإســرائيلي )الموســاد(، وإعادتــه إلــى إســرائيل ليحكــم عليــه بالســجن. انظــر: وليــد بــدران: )موردخــاي فعنونــو: اليهــودي المغربــي 
https:// :ــر 2017م، الرابــط ــر منشــور علــى موقــع )بــي بــي ســي عربــي(، بتاريــخ: 1 أكتوب الــذي كشــف ســر اســرائيل النــووي(، تقري
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)18( لــم توافــق أربــع مــن الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة علــى المعاهــدة ثلاثــة منهــم تمتلــك أســلحة نوويــة وهــي الهنــد 
ــى المعاهــدة.  ــم تنضــم إل ــى الأمــم المتحــدة عــام 2011 ول ــوب الســودان المنضمــة إل ــى جن و باكســتان و إســرائيل بالإضافــة إل

)22( اتبعــت إســرائيل أســاليب عديــدة لمنــع الــدول العربيــة التــي ســعت إلــى الحصــول علــى الطاقــة النووية في ســتينيات وثمانينيات 
القــرن الماضــي، فعندمــا بــدأت مصــر فــي نشــاطها النــووي فــي أوائــل الســتينيات، مســتعينة بخبــراء ألمانييــن، عملــت إســرائيل علــى 
إرهــاب هــؤلاء الخبــراء، عبــر إرســال رســالة مفخخــة لاســتهدافهم، وتهديدهــم بالاغتيــال إذا لــم يوقفــوا تعاونهــم ويغــادروا مصــر. كمــا 
قامــت باغتيــال الكفــاءات المصريــة المتخصصــة فــي هــذا المجــال، ومنهــم الدكتــورة ســميرة موســى والدكتــور يحيــى المشــد. ولــم 
تغــض إســرائيل الطــرف عــن مواصلــة مصــر بمواصلــة نشــاطها النــووي الســلمي إلا عقــب إبرامهــا لاتفاقيــة الســلام )كامــب ديفيــد(، 
وتأكدهــا مــن صعوبــة تحــول برنامجهــا الســلمي إلــى عســكري. وعندمــا ســعت العــراق لتبنــي مشــروعًا نوويًــا ســلميًا، وتعاونــت مــع 
ـــ إلــى الإغــارة علــى )مركــز تمــوز النــووي( بالعــراق؛ ودمــرت المفاعل  ـــ فــي 1981/6/7م ـ فرنســا لتصنيــع مفاعــلًا نوويًــا، بــادرت إســرائيل ـ
الرئيــس )أوزوريــك( وعطلــت وحــدة الدعــم التابعــة لــه )إيزيــس(؛ وبــرر رئيــس وزراء إســرائيل حينــذاك )مناحــم بيجيــن( عملــه العدوانــي 
بالقــول: »كان العراقيــون ابتــداءً مــن أول يوليــو أو بدايــة ســبتمبر 1981م، يعتزمــون إنتــاج مــا بيــن 3 و5 قنابــل ذريــة تســاوي كل منهــا 
ــا، أي مــا يــوازي قنبلــة هيروشــيما؛ وهــذا معنــاه قتــل 600ألــف إســرائيلي«؟! كمــا قامــت إســرائيل باغتيــال العالــم المصــري  20 طنً
المشــرف علــى البرنامــج النــووي العراقــي، الدكتــور يحيــى المشــد. انظــر جرائــم إســرائيل لتعويــق الأنشــطة النوويــة الســلمية العربيــة 
عنــد: يوســف كامــل خطــاب )الباحــث(: )التفــوق النــووي الصهيونــي ومســتقبل الصــراع فــي الشــرق الأوســط(، )دراســة( منشــورة ــــ 
ـــ بمجلــة )كليــة الملــك خالــد العســكرية(، الحلقــة الرابعــة، العــدد )26(، النصــف مــن صفــر 1410هـــ، ص 36 ومــا بعدهــا. فــي أربــع حلقــات ـ

)20( أكــد رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو يــوم 2023/6/22م، أن سياســة إســرائيل لا تــزال تقضــي بعــدم امتــلاك جيرانهــا 
فــي الشــرق الأوســط لبرنامــج نــووي، تعليقــا علــى تصريحــات وزيــر الشــؤون الاســتراتيجية. وعندمــا صــرح وزيــر الشــؤون الاســتراتيجية 
الإســرائيلي )رون ديرمــر ( بإمكانيــة تقبــل إســرائيل لامتــلاك المملكــة نشــاطًا نوويًــا ســلميًا، وفــي بيــان صــدر عــن مكتــب نتنياهــو بيــان  
عقــب فيــه علــى تصريحــات دريرمــر ، بالقــول: إن »سياســة إســرائيل كانــت ومــا زالــت ضــد الســماح لأي مــن الــدول المجــاورة بتطويــر 

ــز أمــن إســرائيل  ــة أســهمت فــي تعزي ــع اتفاقيــات ســلام تاريخي ــى أرب ــان: »رئيــس الحكومــة توصــل إل برنامــج نــووي«. وأضــاف البي
ومكانتهــا، وســيواصل الالتــزام بذلــك«.

ــر الخارجيــة الإســرائيلي )إيلــي كوهيــن(، فــي المُقابلــة التــي أجْراهــا مــع القنــاة 12 التليفزيونيــة الإســرائيلية،  )21( اتضــح رفــض  وزي
وقــال فيهــا إن إســرائيل » أقــرب حاليــا مــن أي وقــت مضــى إلــى اتفــاق ســلام مــع المملكــة العربيــة الســعودية«؛  حيــث تهــرب الوزيــر 
مــن الإجابــة، حيــن ســئل عــن إمكانيــة الاســتجابة للمطالــب التــي وضعتهــا الســعودية، ومنهــا »الموافقــة علــى إنتــاج طاقــة نوويــة 
ســلمية، وتجميــدِ البنــاء فــي المســتوطنات والتقــدم فــي المفاوضــات مــع الفلســطينيين وقــال إن »القضيــة الفلســطينية ليســت 

عائقــاً أمــام الســلام، وهــو مــا أثبتنــاه فــي اتفاقيــات أبراهــام«.«
ويُمثــل رد الوزيــر الإســرائيلي، مــن وجهــة نظــر العديــد مــن المراقبيــن، عــدم اســتعداد إســرائيلي لتلبيــة المطالــب الســعودية، ســواء 
فيمــا يتعلــق بمطالــب الشــق الفلســطيني، أو تلــك المُتعلْقــة، بإقامــة مشــروع نَــوَوي للطاقــة الســلمية، وهــو مــا قــد يقــف عقبــة 
أمــام إتمــام التطبيــع. انظــر: )هــل بــات التطبيــع بيــن الســعودية وإســرائيل قريبــا؟(، تقريــر منشــور علــى موقــع: )بــي بــي ســي ـ عربــي(، 
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)22( أفــادت القنــاة 13 الإســرائيلية، بــأن زعيــم المعارضــة )يائيــر لابيــد(، أبلــغ وفــدًا  ديمقراطيــا مــن الكونغــرس الأمريكــي، أنــه 
ــاة، فقــد قــال لابيــد خــلال  ــا للقن ســيعارض »اتفــاق تطبيــع مــع الســعودية يعطــي للمملكــة إمكانيــة تخصيــب اليورانيوم«.ووفقً
لقائــه ، إنــه »ســيعارض أي اتفــاق يتضمــن تخصيــب اليورانيــوم فــي الســعودية«، معتبــرا أن »هــذه الاتفاقيــة تهــدد أمــن إســرائيل 
والمنطقــة، وبالتالــي يحظــر منــح الســعودية إمكانيــة كاملــة لتخصيــب اليورانيــوم«. انظــر: )لابيــد: ســأعارض الاتفــاق مــع الســعودية 
إذا أعطــى المملكــة إمكانيــة تخصيــب اليورانيــوم( تقريــر منشــور علــى موقــع: )أخبــار إســرائيل 24( علــى شــبكة المعلومــات، بتاريــخ 
ــد( تصريحــات )ديرمــر( التــي أشــار فيهــا إلــى موافقــة  ــر لابي ــط: https://www.i24news.tv. كمــا وصــف )يائي 8/11/ 2023م، الراب

إســرائيل المحتملــة بخصــوص البرنامــج النــووي الســعودي بـ)الخطيــرة(.

)23( اتبعــت إســرائيل أســاليب عديــدة لمنــع الــدول العربيــة التــي ســعت إلى الحصول علــى الطاقة النووية في ســتينيات وثمانينيات 
القــرن الماضــي، فعندمــا بــدأت مصــر فــي نشــاطها النــووي فــي أوائــل الســتينيات، مســتعينة بخبــراء ألمانييــن، عملــت إســرائيل علــى 
إرهــاب هــؤلاء الخبــراء، عبــر إرســال رســالة مفخخــة لاســتهدافهم، وتهديدهــم بالاغتيــال إذا لــم يوقفــوا تعاونهــم ويغــادروا مصــر. 
كمــا قامــت باغتيــال الكفــاءات المصريــة المتخصصــة فــي هــذا المجــال، ومنهــم الدكتــورة ســميرة موســى والدكتــور يحيــى المشــد. 
ولــم تغــض إســرائيل الطــرف عــن مواصلــة مصــر بمواصلــة نشــاطها النــووي الســلمي إلا عقــب إبرامهــا لاتفاقيــة الســلام )كامــب 
ديفيــد(، وتأكدهــا مــن صعوبــة تحــول برنامجهــا الســلمي إلــى عســكري. وعندمــا ســعت العــراق لتبنــي مشــروعًا نوويًــا ســلميًا، 
وتعاونــت مــع فرنســا لتصنيــع مفاعــلًا نوويًــا، بــادرت إســرائيل ــــ فــي 1981/6/7م ــــ إلــى الإغــارة علــى )مركــز تمــوز النــووي( بالعــراق؛ 
ودمــرت المفاعــل الرئيــس )أوزوريــك( وعطلــت وحــدة الدعــم التابعــة لــه )إيزيــس(؛ وبــرر رئيــس وزراء إســرائيل حينــذاك )مناحــم بيجيــن( 
عملــه العدوانــي بالقــول: »كان العراقيــون ابتــداءً مــن أول يوليــو أو بدايــة ســبتمبر 1981م، يعتزمــون إنتــاج مــا بيــن 3 و5 قنابــل ذريــة 
تســاوي كل منهــا 20 طنًــا، أي مــا يــوازي قنبلــة هيروشــيما؛ وهــذا معنــاه قتــل 600ألــف إســرائيلي«؟! كمــا قامــت إســرائيل باغتيــال 
العالــم المصــري المشــرف علــى البرنامــج النــووي العراقــي، الدكتــور يحيــى المشــد. انظــر جرائــم إســرائيل لتعويــق الأنشــطة النوويــة 
الســلمية العربيــة عنــد: يوســف كامــل خطــاب )الباحــث(: )التفــوق النــووي الصهيونــي ومســتقبل الصــراع فــي الشــرق الأوســط(، 
)دراســة( منشــورة ــــ فــي أربــع حلقــات ــــ بمجلــة )كليــة الملــك خالــد العســكرية(، الحلقــة الرابعــة، العــدد )26(، النصــف مــن صفــر 

1410هـــ، ص 36 ومــا بعدهــا.

)24( صــرح وزيــر الشــؤون الاســتراتيجية الإســرائيلي )رون ديرمــر(، بــأن إســرائيل مــن شــأنها أن توافــق علــى مطلــب الســعودية 
بالحصــول علــى برنامــج نــووي مدنــي. ووفــق صحيفــة »واينــت« العبريــة، قــال ديرمــر إن الســعودية بوســعها الحصــول علــى 
مطلبهــا فــي الواقــع عــن طريــق الصيــن أو فرنســا. كمــا قــال ديرمــر فــي مقابلــة مــع شــبكة التليفزيــون الأمريكيــة PBS خــلال زيارتــه 
لواشــنطن: »الشــيطان يكمــن فــي التفاصيــل. الســعوديون يطالبــون بالطاقــة النوويــة المدنيــة. لقــد وقعــوا علــى معاهــدة عــدم 
انتشــار الأســلحة النوويــة« وبإمكانهــم الذهــاب غــدا إلــى الصيــن أو فرنســا والتقــدم بطلــب إنشــاء برنامــج نــووي مدنــي. الســؤال 
الــذي أطرحــه علــى نفســي – بحــال كانــت الولايــات المتحــدة ضالعــة فــي هــذه المســألة، فمــاذا يقــول ذلــك عمــا ســيحدث بعــد 10 

أو 20 أو 30 عامــا مــن الآن ومــا هــي البدائــل؟«.
وأكــد وزيــر الشــؤون الاســتراتيجية الإســرائيلي، أن بــلاده لــن توافــق علــى »برنامــج نــووي عســكري، »الســؤال هــو مــا هــي الضمانــات 
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ومــاذا ســيحدث إذا ســاروا فــي مســار مختلــف مــع الصينييــن. دعونــا لا نســتبعد تأثيــر اتفــاق ســلام إســرائيلي ســعودي علــى 
المنطقــة والعالــم، ســوف ينضــم تباعــا عــدد أكبــر مــن الــدول العربيــة والإســلامية وســيكون هــذا بمثابــة تغييــر جوهــري لقواعــد 
اللعبــة«. وقــال لابيــد عبــر منصــة »إكــس«: »يمكنكــم التوصــل إلــى اتفــاق يعــزز أمننــا القومــي دون الحاجــة إلــى التوقيــع علــى 

تخصيــب اليورانيــوم فــي الشــرق الأوســط«.

)25( كان الصحفــي الأمريكــي )تومــاس فريدمــان( مــن أوائــل المســتخدمين لهــذا المصطلــح، للتعبيــر عــن أهميــة تطبيــع المملكــة 
ومكاســبه السياســية والاقتصاديــة لإســرائيل. 

)26( ورد ذكــر هــذا الرقــم علــى لســان الدكتــور عبــد العزيــز بــن صقــر خــلال مداخلتــه فــي نشــرة الرابعــة علــى قنــاة: )العربيــة(، يــوم 23 
أغســطس 2023م، حــول موضــوع بعنــوان: )واشــنطن: نبحــث مــع الوكالــة الذريــة حصــول الريــاض علــى قــدرات نوويــة(.

)الفكــر  الدوليــة(، دراســة منشــورة فــي مجلــة:  النــووي الإســرائيلي والاســتراتيجية  )التســليح  نقــلًا عــن بســام العســلي:   )27(
يوليــو 1987م؛ ص 20. رمضــان 1407هـــ/  الخامســة،  الســنة  )23(؛  العــدد  الســورية؛  العســكري( 

)28( يعــد مــا كتبــه رئيــس مكتــب صحيفــة نيويــورك تايمــز فــي القــدس )إيثــان برونــر( بتاريــخ: 22 أغســطس 2023م بعنــوان: )اتفــاق 
ســلام ســعودي إســرائيلي: مــن يريــد مــاذا ولمــاذا؟( مــن أبــرز المواضيــع التــي طرحــت فــي هــذا الشــأن. انظــر الموضــوع علــى الرابــط: 
a-saudi-israeli-peace-deal-who-wants-what-/22-08-2023/https://www.bloomberg.com/news/articles

and-why#xj4y7vzkg

)29( انظــر: عيســى نهــاري: )»أرامكــو النوويــة« مقتــرح ســعودي علــى طاولــة واشــنطن(، مقالــة منشــورة علــى موقــع )اندبندنــت 
عربيــة(، علــى شــبكة المعلومــات؛ بتاريــخ 3/ 6/ 2023م، الرابــط: https://www.independentarabia.com؛

)30( يشــير الدكتــور عبــد العزيــز إلــى مــا كتبــه الصحفــي الإســرائيلي؛ رئيــس مكتــب صحيفــة نيويــورك تايمــز فــي القــدس )إيثــان برونــر(، 
بتاريــخ: 22 أغســطس 2023م بعنــوان: )اتفــاق ســلام ســعودي إســرائيلي: مــن يريــد مــاذا ولمــاذا؟(، متحدثًــا فيــه عــن مكاســب 
)الأمريكييــن، والإســرائيليين، والســعوديين، والفلســطينيين(، مــن إبــرام ســلام وتطبيــع بيــن المملكــة وإســرائيل؛ والــذي لا يعــدو أن 
ـــ للحقائــق التاريخيــة والقــرارات الدوليــة؛ ومحاولة لاقتناص  ـــ أو تجاهــل متعمــد ـ يكــون محــض خيــال منحــاز لدولتــه )إســرائيل(؛ وجهــل ـ

فرصــة مــا يشــهده العالــم فــي الآونــة الأخيــرة مــن متغيــرات إقليميــة ودوليــة، لترســيخ الاحتــلال والعــدوان.  

)31( وتأتــي )Rosatom( الشــركة المملوكــة مــن قبــل الدولــة الروســية فــي مقدمــة الشــركات العالميــة العاملــة في مجــال الصناعة 
النوويــة مــع تكنولوجيــا المفاعــلات النوويــة بالمــاء الخفيــف )VVER( وبالإضافــة إلــى بنــاء وتزويــد مفاعــل بوشــهر الإيرانــي بالوقــود، 
ــاء أربعــة مفاعــلات VVER بطاقــة 1200 ميغــاوات فــي موقــع )Akkuyu(. كمــا أنهــا  ــا لبن وقعــت )Rosatom( اتفاقــات مــع تركي
دخلــت فــي مرحلــة متقدمــة مــن المفاوضــات مــع الأردن لبنــاء أول محطــة طاقــة نوويــة مــع توقيــع الاتفاقيــات حــول تطويــر 
المشــروع. وفــي نوفمبــر عــام 2015 م، وقعــت روســيا ومصــر اتفاقًــا لبنــاء أول محطــة طاقــة نوويــة مصريــة فــي موقــع الضبعــة. 
إن نجــاح )Rosatom( يســتند بشــكل رئيســي إلــى اســتفادتها مــن نمــوذج )Build-Own-Operate )BOO كنمــوذج لأعمالهــا، وهــو 
نمــوذج يهــدف إلــى تســهيل الحصــول علــى الطاقــة النوويــة لــدول قادمــة حديثًــا لهــذا القطــاع بــدون بنيــة تحتيــة وماليــة وبشــرية 
ملائمــة. وفــي منطقــة الخليــج العربــي وقــع الخيــار علــى تكنولوجيــا APR-1400 الكوريــة الجنوبيــة مــن قبــل الإمــارات العربيــة 
المتحــدة. وجــاء ذلــك كتفضيــل بيــن عــدة بائعيــن مــن فرنســا واليابــان والولايــات المتحــدة بالاســتناد إلــى كــون تلــك التكنولوجيــا أكثــر 

مرونــة فــي ملاقــاة متطلبــات العــرض الإماراتــي. 

/https://www.okaz.com.sa :32( انظر نص الكلمة في موقع صحيفة )عكاظ(، بتاريخ: 03 أغسطس 2022م، الرابط(
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